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أنفاق 
قوسايا

في انتظار
هجوم 

الزبداني
7
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تقرير

دراسة

إزعاج السنيورة
يكلّف 100 
مليون ليرة!

الأحزاب 
والنقابات

منتسبات... 
ولكن

مصياف 
أم الشهداء

وضحية 
»الشبّيحة«
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تحقيق

الحريري: تمديد بلا تشريع ]3[
سلام: تركيا لا تتجاوب مع لبنان في ملف المخطوفين

32 صفحة
1000 ليرة

الجمعة  17  تشرين الأول  2014
العدد  2421    السنة  التاسعة

vendredi  17  octobre  2014  no 2421   9ème année
كلمات
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سوريا

مخطوفو عدرا
النساء في دوما

والرجال في جوبر

¶ رحلة البحث 
عن حيوات محمد 

أركون
¶ محمد ملص 
وفيصل درّاج: 

رسائل بين
 سينمائي وناقد

زياد الرحباني

2

Тбилиси



سياسة2

قضية اليوم

على الرغم من تعقيدات المشهد اللبناني 
السعودي  المــتــزايــدة، وعـــودة الاشتباك 
ــه، لا يــــزال تماسك  ــ ـ الإيـــرانـــي إلـــى أوجـ
الحكومة اللبنانية يشكّل حاجة للفرقاء 
المـــتـــخـــاصـــمـــن، مـــضـــافـــا إلـــيـــه »حــــرص 
وصبر غير عاديين من رئيس الحكومة 
تـــمـــام ســــــام« كـــمـــا يـــقـــول وزيــــــر فــــي 8 
الحكومة  يــعــوّض تماسك  وربّــمــا  آذار. 
 أزمــة الرئاسة، 

ّ
غياب الاتــفــاق على حــل

بمعزلٍ عن »تسوية« التمديد للمجلس 
الـــنـــيـــابـــي، الـــتـــي بـــاتـــت شــبــه مــعــقــودة. 
»الاشتباك  أن  آذار   8 سياسيّو  ويــــردّد 
اليمني الــذي أعــاد العلاقات بين إيــران 
ــــى الـــــــــوراء، لا  والـــســـعـــوديـــة أشــــواطــــا إلـ
على  السلبية  انعكاساته  تــرتــد  أن  بـــدّ 
لبنان، خصوصاً على الملف الرئاسي«، 
مصادر  بحسب  السعوديون،  شعر  إذ 
ــران  ــ ــ »إيـ أن  آذار،   8 قـــــوى  فــــي  نـــيـــابـــيـــة 
صت النفوذ السعودي في اليمن إلى 

ّ
قل

الدنيا«، وهــي »الآن ستتمسّك  حـــدوده 
بــكــل أوراقـــهـــا فـــي لــبــنــان، مـــن الــتــمــديــد 
للمجلس النيابي إلى رئيس »وسطي« 
للجمهورية، ما سيعقد الأمور ويؤخر 
حصول أي تسوية«. وبحسب المصادر، 
فإن »الرئيس سعد الحريري لم يكتف 
بالحصول من البطريرك بشارة الراعي 
ح 

ّ
لم بــل  للتمديد،  مسيحي  غــطــاء  على 

إلـــى خــيــار وقـــف الــتــشــريــع فــي المجلس 
بعد التمديد، والضغط لانتخاب رئيس 
ليس النائب ميشال عون حتماً«. وتعيد 
أن »عــــون مرشحنا  الــتــأكــيــد  المـــصـــادر 
حــتــى إشـــعـــارٍ آخــــر، ولـــن نقبل برئيس 
سليمان،  ميشال  الرئيس  شاكلة  على 
الـــذي تــحــوّل بفعل الترغيب  الــوســطــي 

يرد نقاش الأمور الخلافية«، كما يقول 
وزير في فريق 14 آذار.

حزب الله يردّ على المستقبل

فـــي ســـيـــاق آخـــــر، ردّ حــــزب الـــلـــه في 
بــيــان على »الاتــهــامــات الــزائــفــة التي 
دأبت وسائل إعلام المستقبل وبعض 
المـــســـؤولـــن فــيــه عــلــى اتـــهـــام الــحــزب 
ــكــــررة عــلــى  ــتــ ــوادث الاعـــــتـــــداء المــ ــ ــحـ ــ بـ
الجيش اللبناني في طرابلس، وإلقاء 
المسؤولية على من تدّعي أنهم أفراد 
أو صديقة  مــقــرّبــة  أو  حليفة  وقـــوى 
ــد الــحــزب أن »هــذه  لــحــزب الــلــه«. وأكـ
المزاعم باطلة... والذين يطلقون النار 
على الجيش معروفون من قبل أهل 
الأمنية،  والأجــهــزة  والجيش  المدينة 
حلفاء  المعتدين  أن  يعرف  والجميع 
يذكر  المستقبل«.  تيار  من  ومقربون 
الــحــزب وردّه المــبــاشــر على  أن بــيــان 
المستقبل هو الثاني في غضون أيام 
بعد ردّ النائب نــواف الموسوي على 
كلام الوزير أشرف ريفي قبل يومين. 
ــقــت مـــصـــادر قــريــبــة مـــن الــحــزب 

ّ
وعــل

»الأخـــبـــار« بــالــقــول إن »الـــحـــزب لا  لــــ
يرد على كل ما يصدر عن المستقبل، 
حتى إنــه لم يــرد على الرئيس سعد 
الـــحـــريـــري، لــكــن اتـــهـــام مـــقـــرّبـــن من 
ــان مـــســـؤولـــن فــي  الــــحــــزب عـــلـــى لـــسـ
بــإطــاق  إعــامــه  المستقبل ووســـائـــل 
الــنــار عــلــى الــجــيــش، لا يــســكــت عنه، 
خصوصاً في هذا الوقت الذي يقاتل 

فيه الجيش والمقاومة التكفيريين«.

توقيف مطلوبين

من جهة أخرى، أوقف الجيش المدعو 
بــهــجــت مــتــلــج فــــي مــحــلــة الأكــــومــــي ـ 
طرابلس، لتورطه في حــوادث إطلاق 
نار على مراكز عسكرية، منها إطلاق 
النار على الجندي محمد حسين في 

الحريري: لا تشريع بعد التمـــــديد
إلى  النيابي  المجلس  بعودة  بري  نبيه  للرئيس  الحريري  سعد  الرئيس  وعود  رغم  على 
البطريرك  أمام  لمّح  الحريري  أن  إلى  آذار   8 قوى  في  مصادر  أشارت  التمديد،  بعد  التشريع 
مجلس  جلسة  في  سلام  تمام  الرئيس  أكد  فيما  بوعده.  يلتزم  لن  أنه  الى  الراعي  بشارة 

الوزراء أمس أن الوساطات في ملف المخطوفين شبه مشلولة

بعد الخلاف مع 
طهران، ستتمسك 

الرياض بكل أوراقها 
في لبنان

زياد الرحباني

)MIFSAL( مِفصَل
الـــنـــائـــب: )صُـــــــراخ( وكـــالـــعـــادة، يُـــصِـــرّ هـــؤلاء 
السّاسَة وهُم مُمعِنون في تشتيت الصفوف 
فـــي مـــواجـــهـــة مــصــيــر الـــوطـــن عــنــد مِــفــصَــل 

تاريخي مِن حياة هذا الشعب وذاك الوطن...

صحافي )من »الأخبار«(: مفهوم… سؤال:
 للمواطن عموماً 

ّ
م مِفصَل تاريخي يحُق

َ
1ــ بِك

على امتداد عشر سنوات؟
ــف 

ّ
ــــم يــــوم أو أســـبـــوع أو شــهــر يــتــأل

َ
ـــ مِــــن ك ــ 2ـ
الِمفصَل؟

3ـــــ هـــل المــفــاصِــل مــتــســاويــة زمــنــيــا؟ أو أنــهــا 
بحَسَب الحقبات؟

الــعــادي؟ ومِن  الزمن  ل الحقبة في  4ــــ ما معدَّ
ل المفاصِل  دون؟ وما معدَّ ردِّ

ُ
ثم الرديء كما ت

ضِمن الحقبة الواحدة؟
ــتــقــاعــد مِــــن المــفــاصِــل  ــعــفــى ســــنّ ال 5ــــــ هـــل يُ

التاريخية؟
ي مؤسّسة الضمان 

ّ
6ــ كم حقبة ممكن أن تغط

الاعتبار  بعَين  تأخذ  أنها  وهــل  الاجتماعي؟ 
أم  المضمون،  لها  ض  تعرَّ التي  الحقبات  عــدَد 

إن العمر الإجمالي هو الأساس؟
ــي ذيـــــول رَصّ الــصــفــوف  ــا هـ 7ــــــ وأخــــيــــراً: مـ

المتواصل على الصحّة؟
وشكراً.

¶ ¶ ¶

بَسْط
ك 

َ
ــ إذا إنت من النوع اللي ما في شي بيبْسط

بسهولة، يعني صعبة تِفرَح متل ما عم بفهَم، 
اللي بتكرَهها  ي شغلة مِن أكتر الشغلات 

ّ
نق

واعمِلها.
ــ كيف هيك؟

ص منها رح تكون كتير 
َ
ــ طبعاً، لأنو بس تخل

ر حالك مش واردة 
ّ
كتير مبسوط… إنت مفك

بالمجلى  قــوم، في 14 فنجان قهوة  تنبسط! 
ــك لــتِــرجَــع مِــن عند الجيران 

َ
وإنـــت نــاطــر مَــرت

لتِجْليها… وفي الركوة! قوم، شو بدّك تعمل، 
بــس قـــوم إنــــت… الــــــــFashion TV كــل الليل 
رح  ك، 

َ
عاجْبِت نِة  معَيَّ  Model في  وإذا  شِغّال 

وارْجــاع…  اجْليهُن  قــوم  بالليل…  يعِيدوهن 
إنــســان جــديــد وسعيد… والأخــبــار بتسوى 

صرماية طبعاً.
¶ ¶ ¶

ديموقراطية
افتتاحه  ـــمَّ 

َ
ت إلــى مقهى شبابيّ جــديــد   

َ
ـــل

َ
دَخ

في شــارع سامي  الأسبوعَين  يُناهِز  ما  منذ 
ــنَ إلـــى طــاولــة  ــ ــ

َ
الــصــلــح، وحــيــداً كــالــعــادة، ورَك

ه«. ثوانٍ قليلة  ون، كونها جديدة »لِسَّ
ّ
ابة الل

ّ
جذ

ــبــاسٍ خـــاص بالمقهى  مَــت مــنــه فــتــاة بــلِ وتــقــدَّ
ه ماذا يحِبّ؟ فأجابها:

ْ
ت
َ
وسأل

الديموقراطية كثيراً وأحِبُّ معانيها،  أنا أحِبُّ 
 معانيها. وأظنّ أن الصراحة واحدة منها، 

ّ
ل

ُ
ك

، تؤدّي إلى حرية الرأي… مِن هنا، 
ً
هِي مثلا

َ
ف

ها وأنـــا حُـــرٌّ بــإبــداء رأيـــي فيهم؟  كيف لا أحبُّ
حِبّوا أنتم أيضاً أن تسمعوا رأيي 

ُ
وأرجو أنْ ت

 
ٌ

ق »فيهم«، ففي ذلك توافق
ّ
فيهم وكل ما يتعل

 وجـــود جَـــوًّ ديــمــوقــراطــيّ عــام، 
ّ

كبير فــي ظــل
ـــه إجــمــاعٌ بيني 

ّ
لــيــس بــتــوافــقٍ وحَـــسْـــب، بــل إن

 دومــا 
ّ

ـــل
َ
وبينكم عــلــى مــا ذكــرتــه الآن وســـأظ

ــر…  أوافــيــكــم بــآخــر آرائـــي فيهم وأقـــول وأعــبِّ
فيهم يعني إلى آخره…

بَعد  مِــن  الحساب  تجيبيلنا  فيكي  )محكي( 
أمْرِك؟

¶ ¶ ¶

هذا المساء
الحلقة   ،osn على  الليلة  شــاهــدوا  التلفزيون: 
اك 

ّ
الثانية من X-TERVISO: »ظهور عدوٍ فت

د الأخوة الأعداء«… هذا المساء. وَحَّ
ــصــرَة« 

ُ
ــد »الــن مــواطــن ســوري بـــريء: الله يــوحِّ

و»الحُرّ«.

Тбилиси

والــتــرهــيــب الــســعــودي والأمــيــركــي إلــى 
رئيس 14 آذار، ولا يعقل أن يكون رئيس 
الحكومة سعودياً ورئيس الجمهورية 
سعودياً أيضاً«. ولفتت الى أن »الراعي 
 العالم، بينما الطريق إلى الرئاسة 

ّ
لف

تــمــرّ عبر عـــون، لأنـــه الــوحــيــد الــحــرّ في 
ــكـــون مــرشــحــا  ــيــــاراتــــه، ويـــمـــكـــن أن يـ خــ
توافقياً يحافظ على التوازن ولا يقطع 
مـــع الـــســـعـــوديـــة«. وتــســتــبــعــد المـــصـــادر 
»عــودة التصعيد الأمني السعودي في 
لبنان، لأن مثل هكذا أمور ستزيد نفوذ 
التكفيريين على حساب تيار المستقبل«.

سلام يرفع الجلسة!

ــــح ســـــــــام جـــلـــســـة  ــتـ ــ ــتـ ــ وكـــــــالـــــــعـــــــادة، افـ
الــحــكــومــة صــبــاح أمـــس بــالــحــديــث عن 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، ثــمّ 
 العسكريين المختطفين 

ّ
تطرّق إلى ملف

فــي جــــرود عــرســال المــحــتــلــة. وبحسب 
ــار أمــام  ــإن ســـام أشــ أكــثــر مــن وزيــــر، فـ
ــة أفـــرزت  ــ الــــــوزراء إلـــى أن »خــلــيــة الأزمـ
لــجــنــة مــتــابــعــة أمــنــيــة بــرئــاســة الــلــواء 
عــبــاس إبــراهــيــم لمتابعة الــتــواصــل مع 
ــتـــفـــاوض«. وقـــال   الـ

ّ
المــعــنــيــن فـــي مــلــف

 
ّ
ســام إن »الــجــهــود لا تـــزال تــبــذل، لكن

الــخــارجــيــة شبه مشلولة،  الــوســاطــات 
وهناك وســاطــات محلية«. وأكــد وزير 
»الأخــبــار« أن »ســام أشار  في 8 آذار لـــ
إلى أن تركيا لا تتجاوب مع لبنان في 
ملف المــخــطــوفــن«، فيما قــال أكــثــر من 
وزير إن »سلام لم يسمِّ تركيا تحديداً، 
بل تحدث بشكل عام عن عدم تجاوب 
ــح 

ّ
ولم الخارجية«.  الــوســاطــات  أو شلل 

إلى أنه »تمّ الحصول على وعود بوقف 
 ذلك غير أكيد، لأن 

ّ
قتل العسكريين، لكن

الخاطفين ليس لديهم خطوط حمراء«.
وتـــابـــع المــجــلــس نـــقـــاش بـــنـــود عــاديــة 
الملفات  استبعاد  كلمة ســام، مع  بعد 
 شــركــة 

ّ
ــلــــف الـــخـــافـــيـــة كـــالـــكـــهـــربـــاء ومــ

كــامــيــا  ــاكـــا«  ــبـ ــتـ »اشـ أن   
ّ

إل ســـوكـــلـــن. 
ــران بــاســيــل  ــبــ ــن جــ ــريــ ــوزيــ وقـــــع بــــن الــ
ــازي زعــيــتــر عــلــى خــلــفــيــة مــشــاريــع  ــ وغـ
وزارة الأشغال، إذ طلب باسيل تأجيل 
الــنــقــاش فــي مــشــاريــع قدمتها الـــوزارة 
وتــلــزيــمــات لــطــرق وأعــمــال صيانة في 
»الدراسة«، ما دفع زعيتر إلى  المناطق لـ
لــة حــول  الاعـــتـــراض لمــا اعــتــبــره »مــســاء

 أن رفع 
ّ

المشاريع«، فما كان من سلام إل
الجلسة. وتقاطع وزراء في 8 و14 على 
»الأخبار« إن »رئيس الحكومة  القول لـ
لــم يــشــأ أن تــتــطــوّر الأمــــور، فعمد إلــى 
الــجــلــســة«. غــيــر أن رفـــع الجلسة،  رفـــع 
ــر، قــطــع الطريق  بحسب أكــثــر مــن وزيــ
ــام الـــنـــقـــاش فــــي قـــضـــايـــا أســـاســـيـــة،  ــ أمــ
ــــن وقــــضــــيــــة  ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــن الـ ــازحــ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ كــ
المخطوفين ومسألة تلبية لبنان دعوة 
النازحين  حــول  مؤتمر  فــي  للمشاركة 
في ألمانيا، يتوقع أن يشارك فيه سلام 
الاجتماعية  الــشــؤون  ووزيـــر  وباسيل 
رشيد درباس، و»الأرجح أن الرئيس لم 
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رأى وزير الخارجية جبران باسيل ان الفريق »الطاحش« في التمديد النيابي يخشى من أن نتائج أي 
انتخابات نيابية ستظهر ضعف تمثيله الشعبي. وقال لـ »الأخبار« إن الانتخابات »التي يصوّرونها 
مشكلة هي في الواقع حل لكل المشاكل ومنها الملف الرئاسي. ولنتفق أن من يفوز بها ينتخب رئيساً 
للجمهورية«. ورأى ان كل الحراك الأخير في الملف الرئاسي هدفه »تعبئة الوقت لتمرير التمديد« لأن 

»العرقلة في الانتخابات الرئاسية منبعها خارج قدرتنا على معالجته«.
واعتبر باسيل أن ذريعة الأوضاع الأمنية »ليست مقنعة لأن الأصل هو أن تجرى 
الانتخابات لا أن تؤجّل لظروف مستقبلية غير معلومة. وفي حال حصلت أمور 
الى  الى وقت لاحق«، لافتاً  المكان  قاهرة في مكان معيّ يمكن إرجاؤها في هذا 
تيار  بمقاطعة  التذرّع  وعن  و2009.   2005 في  نفسها  كانت  اليوم  الظروف  أن 
المستقبل للقول إن غياب مكوّن أساسي عن الانتخابات يفترض التمديد للمجلس 
الحالي، قال باسيل إن »نظامنا قائم على احترام ميثاقية التمثيل بمعنى تمثيل 
ل أي مكوّن البلد عندما يجد 

ّ
كل المكوّنات، وليس ميثاقية التعطيل بمعنى أن يعط

بخيار  التسليم  عدم  هي  الأساسية  »المشكلة  وأضاف:  تناسبه«.  لا  الأمور  أن 
المسيحيين. رفضوا هذا الخيار في 2009، ورفضوا الاحتكام الى الشعب بموجب 
تعديل دستوري. الانتخابات مطلوبة حتى لا نعود الى الفكرة التي تخيف الجميع وهي المطالبة بإعادة 

النظر في النظام. برفضهم الانتخابات يُظهرون أن هذا النظام ليس صالحاً«.

باسيل: الذرائع الأمنية للتمديد غير مقنعة



3 سياسة

ــبـــداوي، مــا أدى  أيــلــول المــاضــي فــي الـ
فــي حــوزة  إلــى استشهاده. وضبطت 
الموقوف 4 قنابل يدوية. وعلى خلفية 
ــدم شـــخـــصـــان يــســتــقــان  ــ تـــوقـــيـــفـــه، أقــ
دراجة نارية على إطلاق النار باتجاه 
عناصر مركز تابع للجيش في محلة 
الأكــــومــــي، فـــــردّ عــنــاصــر المـــركـــز على 
مـــصـــادر الـــنـــيـــران، مـــا أدى إلـــى مقتل 
أحد المعتدين ويدعى محمود المانع، 
فيما تمكن الشخص الآخر من الفرار 
إلــى جهة مجهولة. وفــي وقــت لاحــق، 
فكّك الجيش عبوة ناسفة في منطقة 

أبي سمراء. 
وفي عرسال، أطلق الجيش النار على 
دراجة نارية يستقلها شخصان كانا 
البلدة  إلـــى  الــجــرد  مــن  فــي طريقهما 
ــيـــر شـــرعـــيـــة،  ــلـــى طــــريــــق تــــرابــــيــــة غـ عـ
ولـــم يــمــتــثــا لــلــتــوقــف عــلــى الــحــاجــز، 
ــن آل  ــة شــخــص مـ ــابـ ــا أدى إلــــى إصـ مـ
ــال، وتـــم  ــ ــــرسـ ــن بـــلـــدة عـ الـــحـــجـــيـــري مــ
أوقــف  كذلك  رفيقه.  فــرّ  فيما  توقيفه، 
الجيش المدعو إبراهيم عيسى بحلق 
من بلدة عــرســال، الــذي كــان متوجهاً 
إلى الجرود مستخدماً بطاقة شقيقه. 
معه  التحقيق  أثــنــاء  بحلق  واعــتــرف 
باشتراكه في الهجوم ضمن مجموعة 
إرهــابــيــة مــؤلــفــة مــن 65 مسلحاً على 
ــد مـــراكـــز الــجــيــش فـــي المــنــطــقــة في  أحـ
الفائت، وإقــدامــه على قتل أحد  آب   2

الضباط.

لبنان يشكو إسرائيل

لبنان بشكوى  تقدم  آخــر،  فــي سياق 
ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن، على 
خــلــفــيــة إطــــاق دوريـــــة تــابــعــة لــلــعــدو 
النار من داخــل مــزارع شبعا المحتلة 
في اتجاه نقطة مراقبة تابعة للجيش 
اللبناني في محلة السدانة في خراج 

شبعا وإصابة جندي.

الحريري: لا تشريع بعد التمـــــديد

خبر
علم
و

المستقبل والقوات و»داعش«

أظهرت استطلاعات رأي طلبت سفارات أجنبية إجراءها تراجعاً 
اللبنانية في  التأييد الشعبي لكل من تيار المستقبل والقوات  في 
مزاحمة  بسبب  الأول  الــتــوالــي،  على  والمسيحي  السني  الشارعين 
»داعش« له في شارعه، والثاني بسبب خوف شارعه من تمدّد هذا 

التنظيم.

ترسيم الحدود

انــجــزه نــوابــه خــال السنوات  قــرر التيار الوطني الحر تظهير مــا 
الماضية في المتن الشمالي، و»ترسيم الحدود« السياسية بين التيار 
والنائب ميشال المر، سعياً إلى إبعاد القاعدة العونية عن المقربين 
مــن المــر، ومنعاً لاخــتــراق رجــال »أبــو الــيــاس« للكتل الناخبة التي 
تؤيد الجنرال. ويقول عونيون إن »ميوعة« الخطاب في وجه المر 
تسمح له بالتقرب من مناصري التيار واجتذاب جزء ولو صغير 
منها لـ »تمرير« اسمه او اسماء مرشحيه في أي انتخابات نيابية 

او بلدية.

فهم وتفهّم

ف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة زياراته غير المعلنة إلى الرابية، 
ّ
بعدما كث

امــام من يلتقيهم بإعجابه بالعماد ميشال عــون، مؤكداً ان فهم  بــات يجاهر 
الرجل وتفهمه يتطلبان وقتاً وتمعناً في ما يقوله.

تقرير

تقرير

جنبلاط يساير عون... لإخراجه!

لقاء »ثوابت« طرابلس: لحماية المدينة

ميسم رزق

 في غضون أسبوع واحد، تمكّن كل من 
ــرّي وســعــد الــحــريــري  الــرئــيــســن نــبــيــه بــ
مــن إيــصــال رســالــة واضــحــة الـــى رئيس 
ل التغيير والإصــاح النائب ميشال 

ّ
تكت

عون. من جنيف وروما، عبارات متنوّعة 
لمضمون واحد: »المرحلة المقبلة حاسمة، 
وتــحــتــاج إلــى رئــيــس تــوافــقــي، ولا مكان 
ــحــن الــوســطــيــن«. وعــلــى 

ّ
لـــك بـــن المــرش

الخط نفسه، يسير رئيس جبهة النضال 
الوطني وليد جنبلاط. الثلاثة يعتمدون 
 على 

ّ
نهج مواجهة جديد ضد عــون، كــل

الأول بأسلوب سلس، والثاني  طريقته. 
إقناع  بمحاولة  والثالث  قاطع،  بموقف 
جنرال الرابية بالتراجع عن ترشحّه عبر 

عبد الكافي الصمد

ــقــــد »لــــقــــاء  ــعــ ــي لــ ــ ــازلـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــــــدأ الــــــعــــــدّ الـ
طرابلسي« سياسي موسّع تقرر عقده 
يوم السبت في 25 تشرين الأول الجاري 
طرابلس،  فــي  إن«  »كواليتي  فندق  فــي 
بعد إجتماع عقدته مساء أول من أمس 
لــجــنــة المــتــابــعــة الـــخـــاصـــة بــالــلــقــاء في 
الشيخ  والشمال  طرابلس  مفتي  منزل 
مالك الشعار، الذي حمل فكرة عقد لقاء 
السياسية  القوى  على  وعرضها  كهذا 
والــديــنــيــة فـــي المـــديـــنـــة، وحــصــل منهم 
عــلــى ضـــوء أخــضــر قـــرر بــعــدهــا وضــع 

الفكرة موضع التنفيذ.
ــيــــر المــــعــــلــــومــــات المـــــتـــــوافـــــرة إلــــى  وتــــشــ
أن مــــســــودة بــــيــــان الـــلـــقـــاء ســتــتــضــمــن 
خـــطـــوطـــهـــا الـــعـــريـــضـــة الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 

»احــتــضــانــه ومــســايــرتــه« عــلــى مــا تقول 
مصادر المختارة .

يعلم جنبلاط أن عون التسعينيات هو 
غيره عون 2014. لم يعُد قائد العونيين 
مـــجـــرّد شــخــصــيــة عــســكــريــة عــنــيــدة غير 
ــنـــع بـــأن  ــتـ ـــم واقـ

ّ
ــلـــتـــرويـــض. تـــعـــل قـــابـــلـــة لـ

»هــذا الــكــار أخــد وعــطــا«. هكذا يــردّ بيك 
المــخــتــارة عــلــى كـــل المــشــكــكــن فـــي قــدرتــه 
على الوصول إلى نتيجة مع عون. يؤكّد 
أنــه »لــم يعرض على عون  المقربون منه 
أي طرح بأن يكون رئيساً لسنتين«. أما 
رئاسية  »لا دلالات  فـــ المتبادلة  الــزيــارات 
لــهــا، وهــي تــهــدف إلــى بــنــاء عــاقــة ودّيــة 
ر 

ّ
بينهما، لأن وضع البلد لا يحتمل التوت

أو الخطابات والخطابات المضادة«.
وبــنــاءً عليه، بحسب المــصــادر، »يــحــاول 
جــنــبــاط، فـــي إطــــار حــركــتــه الــســيــاســيــة 
الروابط  تعميق  أحــداً،  تستثني  لا  التي 
مع الجنرال بما يتيح له، بطريقة ذكية، 
إقـــنـــاع الـــرجـــل بــــأن الـــرئـــاســـة لــيــســت من 
الــوصــول لن  نصيبه، وبـــأن فرصته فــي 
الــعــاجــل، ولا على  الــقــريــب  فـــي  يقطفها 
المدى البعيد«. كل ما يملكه جنبلاط هو 
»إرضــاء عون بتكراره أن للجنرال الحق 
في المشاركة في صنع رئيس تسوية، لا 
بل إنه أحق من غيره« كما تؤكّد المصادر 
ــرة هــي  ــايـ ــسـ ــــد أن المـ ــه وجـ ــ نــفــســهــا. ولأنــ
فإنه »لا  التعاطي مع عــون،  الأفضل في 
يبدي أي ردّ فعل سلبي على عدم وجود 

تفاعل عوني معه حتى الآن«.
يــراهــن جــنــبــاط، بحسب المــقــربــن، على 

الالـــتـــزام بــالــوحــدة الــوطــنــيــة وبــالــدولــة 
اللبناني  الجيش  ودعــم  ومؤسساتها، 
بتأدية واجبه الوطني، وخصوصاً في 
ما يتعلق بالاستمرار في تنفيذ الخطة 
أشكال  كــل  ونبذ  طرابلس،  فــي  الأمنية 
الطائفي  والاحــتــراب  والتطرف  العنف 
ــبـــي، والــتــمــســك بــالــحــفــاظ على  والمـــذهـ
المدينة،  في  والمذهبي  الطائفي  التنوّع 
وحـــمـــايـــة المـــديـــنـــة مــــن الانـــــــــزلاق نــحــو 
التي تضرب  العواصف  الهاوية وسط 
المـــنـــطـــقـــة، والـــــدعـــــوة إلـــــى قـــيـــام ورشــــة 
تــنــمــويــة كــبــيــرة فــيــهــا، لــرفــع الــحــرمــان 
عنها باعتباره السبب الرئيسي للتوتر 

الذي يسودها منذ سنوات.
ــنــــة المـــــكـــــوّنـــــة مــــــن 9  ــلــــجــ واخــــــــتــــــــارت الــ
وطائفياً،  سياسياً  عــة 

ّ
مــوز أشــخــاص، 

إطــــــــــاق اســــــــم »الـــــلـــــقـــــاء الـــطـــرابـــلـــســـي 

ــة« عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــت الـ ــ ــوابــ ــ ــثــ ــ ــ لإعــــــــــان ال
إلــيــه جميع  المــرتــقــب، وأن يــدعــى  اللقاء 
رؤســــاء الــحــكــومــات والـــــوزراء والــنــواب 
أو  والسابقين  الحاليين  الطرابلسيين 
مـــن يــمــثــلــهــم، إضـــافـــة إلـــى نــقــبــاء المــهــن 

الحرّة الحاليين.
ــب الــــبــــرنــــامــــج الأولـــــــــــي لـــلـــقـــاء،  ــ ــسـ ــ وحـ
التاسعة  الــســاعــة  عــنــد  سيفتتح  الـــذي 
ــبــــاحــــا ويـــســـتـــمـــر حــتــى  والــــنــــصــــف صــ
 
ً
فضلا سيتضمن  ظهراً،  عشرة  الثانية 

عـــن كــلــمــة الــشــعــار ومــمــثــلــي الــطــوائــف 
الأخــــــــرى، كـــلـــمـــات ومـــــداخـــــات لــلــقــوى 
والشخصيات السياسية المشاركة فيه، 
قبل أن يتلو الشعار في نهايته وثيقة 

بيانه الختامي.   
ــاء  ــقـ ــلـ ــة لـ ــعــ ــابــ ــتــ وأشــــــــــــــارت مــــــصــــــادر مــ
الرسمية  »الــجــهــة  أن  إلـــى  لــــ«الأخـــبـــار« 

»نجاح جهوده في المحافظة على العلاقة 
ــــوان انـــتـــخـــاب  ــنـ ــ ــيـــن تـــحـــت عـ ــعـــونـ ــــع الـ مـ
الــرئــيــس«، وإن كــانــت »الــنــيــات الوطنية 
لــجــنــبــاط لا تـــؤخـــذ عــلــى مــحــمــل الــجــد 
فــي الــرابــيــة«. لكنهم يــقــرّون بــأن »مهمّة« 
جنبلاط، ومحاولات برّي والحريري، لن 
تكون سهلة، إذ إن »عون، وكل من يدعمه، 
لا يزال مقتنعاً بأن أسهمه لا تزال مقبولة، 
أقــلــه فــي عــدد مــن الـــدول الغربية المعنية 
بالملف الرئاسي، والتي أصبح هذا الملف 
فـــي عــهــدتــهــا بــعــد فــشــل فــريــقــي الــصــراع 
ــه. ولـــذلـــك، فــهــو ينتظر 

ّ
الــلــبــنــانــي فــي حــل

مـــا ســتــرســو عــلــيــه الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة ـ 
الــدولــيــة«، مــا يعني أن »جــنــبــاط يتعب 

نفسه عالفاضي«، وفق المقرّبين منه!

الداعية للقاء التي اعتمدت موزعة على 
ســت جــهــات، جميعها ديــنــيــة، هــي دار 
الأربــع  المسيحية  والأبــرشــيــات  الفتوى 
فــي المــديــنــة، الأرثــوذكــســيــة والمــارونــيــة 
إلــى  إضــافــة  والأرمــنــيــة،  والكاثوليكية 

المجلس الإسلامي العلوي«.
وأوضحت المصادر أن مؤتمراً صحافياً 
ســيــعــقــد يــــوم الـــثـــاثـــاء المــقــبــل فـــي مقر 
ــــي طـــرابـــلـــس،  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــارونـ ــ الأبــــرشــــيــــة المـ
ــــف الـــســـت  ــوائـ ــ ــطـ ــ بــــحــــضــــور مـــمـــثـــلـــي الـ
لــإعــان عــن بــرنــامــج الــلــقــاء على نحو 
لـــقـــاءً آخــــر ســــوف يسبقه  رســـمـــي، وأن 
ــد الــســبــت لــلــمــفــتــي الـــشـــعـــار مع  ــوم غـ يــ
اللقاء  أجـــواء  فــي  لوضعهم  الإعلاميين 
وأهدافه، ومن أجل مواكبته، وأن لجاناً 
عــدّة جــرى تشكيلها من أجــل الإشــراف 

على التحضيرات الجارية له.

 يُحاول النائب وليد
 جنبلاط مسايرة الجنرال ميشال

 عون لإقناعه بأن حظوظه
 الرئاسية معدومة. يلاقي

 جنبلاط الرئيسين نبيه
 برّي وسعد الحريري على

 الخط نفسه. تختلف الأساليب
 والنتيجة المراد إيصالها

واحدة

يرى جنبلاط أن 
عون اليوم غيره في 

التسعينيات وأنه أدرك أن 
السياسة »أخد وعطا«

سلام: تركيا لا تتجاوب 
مع لبنان في ملف 
المخطوفين
)دالاتي ونهرا(

 »مهمّة« جنبلاط ومحاولات برّي والحريري لن تكون سهلة )مروان طحطح(
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سياسة4

على الغلاف

فراس الشوفي

الجولة مع العقيد عمّار في مواقع 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ـــ القيادة العامة« في جرود قوسايا، 
فوق سلسلة جبال لبنان الشرقية، 
 عـــن ســاعــة 

ّ
تــحــتــاج إلــــى مـــا لا يــقــل

 الأربــعــيــنــي 
ّ

ونــصــف ســاعــة. يــســتــل
ابـــن عـــكّـــا، عــلــبــة ســجــائــره وجــهــازاً 
لاسلكياً وبــنــدقــيــة، وآخـــر شفة من 
ــاح المــــتــــأخــــر، لــتــكــون  قـــهـــوة الـــصـــبـ
الرحلة قد بدأت بين مواقع الجبهة 
 
ّ
وكـــمـــائـــنـــهـــا فـــــي مــــــحــــــاذاة الــــخــــط

ذي 
ّ
الحدودي بين لبنان وسوريا، ال

ــه عــلــى شــكــل ســـاتـــر تــرابــي  ــتـ ــمَـ ـ رَسَّ
بــســيــط، مــفــاعــيــل مـــا بــعــد الــخــروج 

السوري من لبنان.
تشرف مواقع »القيادة العامة« على 
14 كلم أو أكثر بقليل من الأراضي 
اللبنانية والسورية معاً، في بقعة 
تـــتـــداخـــل فــيــهــا الــــحــــدود الــرســمــيــة 
ــق الــعــقــيــد ذو 

ّ
بـــن الـــدولـــتـــن. يــعــل

السحنة السمراء والملامح القاسية 
بيمناه  ويرسم  كتفه،  في  بندقيته 
 
ّ
مـــن مــوقــعــه المـــشـــرف مـــســـار الــخــط

الضفة  مــن  الجبهة  لمــواقــع  المــقــابــل 
السورية، بدءاً ببلدة كفير يابوس 
السورية القريبة، مروراً بالزبداني 
الجهة  من  أمــا  ومضايا وسرغايا. 
تـــرى زحــلــة،  أن  فيمكن  الــلــبــنــانــيــة، 
البقاع الأوســط،  وجـــزءاً يسيراً مــن 
بـــدءاً بعنجر فــي الــجــنــوب، امــتــداداً 
إلى الفاعور وكفرزبد وعين كفرزبد 
وقوسايا ودير غزال ورعيت ورياق 
ومـــطـــارهـــا الــعــســكــري فـــي الـــغـــرب، 
وأبلح وبدنايل حتى النبي آيلا في 

الشمال.

عدو واحد!

بدء  منذ  تــغــيّــرت هنا  كثيرة  أمـــور 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة. قـــبـــل الاجـــتـــيـــاح 
نــقــلــت   ،1982 عـــــــام  الإســــرائــــيــــلــــي 
»الـــــــقـــــــيـــــــادة الــــــعــــــامــــــة« مــــواقــــعــــهــــا 
الــلــوجــســتــيــة مــن مــنــاطــق الــجــنــوب 
إلــــى الــبــقــاعــن الــغــربــي والأوســـــط، 
وبـــــنـــــت مــــــواقــــــع وحــــــفــــــرت أنـــفـــاقـــا 
فــــي قـــوســـايـــا والـــســـلـــطـــان يــعــقــوب 
وحــلــوى. لــم يــكــن أحـــد ليتخيّل أن 
ت عشرات العمليات 

ّ
المواقع التي غذ

ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان 
ــال فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، وفـــي  ــمــ وشــ
المعادي« لمناصري  »النشاط  بالها 
»القوات اللبنانية« و»الكتائب« في 
الــقــرى الــقــريــبــة مــن قــوســايــا خــال 
ــائـــف، أدارت  ســـنـــوات مـــا قــبــل الـــطـ
اليوم  تفكّر  للبنان، وباتت  ظهرها 

ــــي مـــســـلـــحـــي »جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  فـ
و»الـــجـــبـــهـــة الإســــامــــيــــة« وبـــقـــايـــا 
ــيـــش الــــحــــر« المــتــجــمّــعــن فــي  »الـــجـ
الــزبــدانــي. وطبعاً، لم يكن أحــد من 
»بعبع« السلاح  جماعة التخويف بـ
الــفــلــســطــيــنــي »خـــــارج المــخــيــمــات«، 
يتخيّل أن هذا السلاح سيأخذ على 
عاتقه يوماً، كما اليوم، عبء حماية 
قــرى شــرق زحلة وطــريــق بــيــروت ـــ 
دمــشــق مــن اخــتــراقــات المــهــووســن 
بالذبح وتهجير المسيحيين، جنباً 
إلـــى جــنــب مــع الــجــيــشــن اللبناني 

والسوري وحزب الله.
مــن منظار دبــابــة فــي أحــد المــواقــع، 
تـــبـــدو المــــســــارب الآتـــيـــة مـــن الــتــال 
بوضوح،  الــزبــدانــي  لبلدة  الغربية 
ويظهر أيضاً موقع جديد للجيش 
ــدقــــدوق«.  الـــســـوري فـــي »مـــزرعـــة الــ
مــهــمــة الــــدبــــابــــة قـــنـــص أي تـــحـــرّك 
ــاه الأراضــــــي  لــلــمــســلــحــن فــــي اتــــجــ
مــســارب. وعلى  عــدة  مــن  اللبنانية 
ما يقول قائد النقطة، الخمسيني، 
دوري  نحو  على  قذائفه تحبط  إن 

مـــحـــاولات تــســلــل لآلـــيـــات أو أفــــراد 
)فــــي  مــــظــــفــــر«  »أرض  اتـــــجـــــاه  فـــــي 
ــان قــبــل أســبــوع،  لــبــنــان(، آخــرهــا كـ
حين »أردت قذيفة من هالمحروسة 
ــابـــة( عــــدة مــســلــحــن حــاولــوا  )الـــدبـ
التسلل من فتحة الجنزيرة«. يربّت 
القائد ذو اللحية الرمادية سبطانة 
ــــاش »الـــدوشـــكـــا« الــقــريــب بــيــد،  ـ

ّ
رش

وبـــيـــده الأخــــــرى كــتــف أحـــمـــد، ابــن 
حيفا، أحد المقاتلين اليافعين. فهو 
الآخــر أحبط عــدة مــحــاولات تسلل 
عــلــى طــريــق »عــطــيــب« بـــن الكفير 
الــســوريــة ولــبــنــان. غــيــر أن المنطقة 
»القيادة  مواقع  من  الممتدة جنوباً 
ــع  ــواقــ ــر فـــيـــهـــا مــ ــتـــشـ ــنـ الـــــعـــــامـــــة« تـ
السوري في مقابل عنجر  للجيش 
ومــجــدل عــنــجــر، والمــنــطــقــة المــمــتــدة 

شــمــالًا تحكمها مــواقــع حــزب الله، 
ــدءاً بـــجـــنـــتـــا، الــــتــــي اســتــهــدفــتــهــا  ــ ــ بـ
الـــطـــائـــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــبــل عــام 
 الــدفــاعــي 

ّ
تــقــريــبــا. ويــســتــمــر الــخــط

عبر  اللبنانية  الأراضــــي  عــمــق  فــي 
تقع  اللبناني  للجيش  مــواقــع  عــدة 
في خلفية مواقع »القيادة العامة« 
في تلال قوسايا. ولأجل غير بعيد، 
ــادة الــعــامــة«  ــيـ ــقـ ــم تــكــن عـــاقـــة »الـ لـ
على  »طــيــبــة«،  اللبناني  بالجيش 
لـــلـــســـاح  »الــــشــــرعــــيــــة  أن  ــدة  ــاعــــ قــــ
ــا كـــان  ــمــ الــلــبــنــانــي وحــــســــب«، وربــ
ــيـــن« في  ــابـ عــنــاصــر الــجــبــهــة »إرهـ
نــظــر الـــدولـــة، لــكــن مــســار الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، ومـــا بــعــد غــــزوة عــرســال 
فقد  قبلها حتماً،  كما  ليس  أخــيــراً 
يــســيــل هــنــا فــي قــوســايــا دمٌ واحــد 
مـــن الــجــيــش والــفــلــســطــيــنــيــن، في 

مواجهة عدو واحد.

كما في اليرموك

لا شــكّ فــي أن إرهــابــيــي »الــنــصــرة« 
و»داعــــــــش« يــبــحــثــون فـــي الـــجـــرود 
الــضــائــعــة بــن لــبــنــان وســوريــا عن 
ــــول الــســلــســلــة  ــلـــى طــ اخــــتــــراقــــات عـ
الـــــشـــــرقـــــيـــــة، تــــمــــامــــا كــــمــــا يــبــحــث 
ــون المــــــــحــــــــاصــــــــرون فـــي  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ المــ
الــزبــدانــي بــعــد المــصــالــحــة الــرخــوة 
مـــع الــجــيــش الـــســـوري عـــن وســائــل 
 نــســبــيــا من 

ّ
ــهـــش لـــفـــكّ الـــحـــصـــار، الـ

ــبـــنـــان. فــتــمــضــيــة  ــرق لـ ــ الــــغــــرب ـــــــــ شـ

فلسطينيو قوسايا: من مهــامنا... حماية زحلة!
يقف مقاتلون من »الجبهة

 الشعبية ــ القيادة العامة« على طول 
 14 كلم من جرود السلسلة الشرقية

 في قوسايا. يديرون ظهورهم للبنان
 وعيونهم على مسلحي »النصرة«

 وغيرهم في الزبداني، لمنعهم من
 التسلل إلى البقاع الأوسط. هنا، في

 قوسايا، بات »السلاح الفلسطيني خارج
 المخيمات« إحدى أبرز أدوات الدفاع عن

قرى شرق زحلة

قد يسيل في 
قوسايا دمٌ واحد من 

الجيش والفلسطينيين 
في مواجهة 

عدو واحد

آخر تسلل سُجل قبل أسبوع وأردت قذيفة الدبابة عدة مسلحين حاولوا التسلل من فتحة الجنزيرة )الأخبار(

القيادة  ـــ  الشعبية  »الجبهة  مواقع  إلى  الوصول  قبل 
العقيد  بــدّ مــن زيــارة مكتب  الــجــرود، لا  العامة« فــي 
أبـــو كـــرم فــي أنــفــاق »جــبــل حــشــمــش« فــي قــوســايــا. 
و»حشمش« هي تلة في شمالي غربي بلدة قوسايا، 
وجــنــوبــي ديــر غــزال وشــرق ريـــاق، تخترقها أنفاق 
ــقــيــادة الــعــامــة« مــجــهّــزة لــلــصــمــود أمــــام قصف  »ال ـــ ل
العقيد  يستبق  الإســرائــيــلــيــة.  الــطــائــرات  مــن  عنيف 
الطاولة  الداكن على  الشاي  الزوار بكاسات  حضور 
السوري  الرئيس  الغرفة. صور  يمين  المستطيلة في 
الكبير.  الخشبي  المكتب  خلف  تــتــوزّع  الأســد  ار 

ّ
بش

ــق ضــابــط الأمــن بندقية وصــورة 
ّ
وعــلــى الــيــســار، عَــل

المكتب  ليتحوّل  سرير،  فوق  جبريل  جهاد  للشهيد 
إلى مكانٍ للعمل وغرفة نوم في آن واحد. بالمناسبة، 
البلاط النظيف يفترش الأرض من المدخل المموّه إلى 
نهاية الــنــفــق، مـــروراً بــالــردهــات والــغــرف، والإضـــاءة 
المغلقة«،  الأماكن  »رهاب  بـ مصاباً  كنت  وإن  كافية. 
فــلــن تــشــعــر بــالــضــيــق هــنــا. ولــكــي تــكــتــمــل الــغــرابــة، 
ــوزّع  ــ ــر لمـ ســــرعــــان مــــا يــــــــزوّدك الــعــقــيــد بــكــلــمــة الـــسـ
 »google earth« سْقِط على 

ُ
فت  !)Wi-Fi( الإنترنت 

المواقع،  لانتشار  بسرعة  ه 
ّ
خط الــذي  البدائي  الرسم 

وطــريــق الــرحــلــة إلـــى مــواقــع الـــجـــرود. لا يــخــفــي أبــو 
القرى المجاورة  أبناء  كرم غبطته من تحوّل مواقف 
مــن »الــقــيــادة الــعــامــة«، ومــع أنــه لــم تقع صــدامــات في 
السابق، لكن الأهالي أظهروا دائماً تخوّفاً من وجود 
»مــســلــحــن فــلــســطــيــنــيــن« بــيــنــهــم. يــضــحــك الــعــقــيــد، 
فاليوم، لا تنحصر علاقته بالحزب السوري القومي 
الاجتماعي والعونيين والحزب الشيوعي وحزب الله 
للقوات  مناصرين  لتشمل  تعدتها  بل  أمــل،  وحركة 
العامة«  »القيادة  لوجود  ارتياحهم  يبدون  والكتائب، 

 التهديدات الجديدة.
ّ

في قوسايا في ظل

أنفاق »حشمش« 
» wifi«والـ
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عرض خاص إلى باريس!
ً الحقيبة الثانية و النقل مجانا

ــى  ــل ع ــس و إحص ــاني إلى باري ــن الث ــل ١٥ تشري ــفر قب ــرة الس ــز تذك احج
ــاً ــم مجان ــة 23 كج ــة الثاني الحقيب

وأيضــاً˛ احجــز الفنــدق واحصــل عــى النقــل مــن مطــار باريــس شــارل دو 
ــاً     ــدق مجان غــول إلى الفن

إسأل عن الشروط في جميع فروعنا



5 سياسة

الزوجة والعشيقة
يقطع أذان العصر في مخيم برج البراجنة، صوت القائد العسكري لقوات 
»أبو  أو  العامة« خالد جبريل،  القيادة  ــ  لتحرير فلسطين  الشعبية  »الجبهة 
، ليكمل الحديث عن تطوّرات المعارك 

ً
ر »الحاج« صلاته قليلا

ّ
العمرين«. يؤخ

على الأرض السورية، و»كذبة التحالف الدولي«. عند »أبو العمرين«: »الحرب 
لا تزال في البداية، والعدو سيستخدم كل الساحات، لكننا سننتصر«. عن 
مقاتلي  عمل  أساليب  تــطــوّر  عــن  البحري  الضابط  يخبر  الــيــرمــوك،  مخيّم 
الجبهة، وزيادة براعتهم في حرب العصابات في اليرموك والقنيطرة ودرعا 
بفلسطينيي  ر حركة حماس 

ّ
تفك »لو  أخــرى من سوريا، ويتمنى  وأماكن 

أما  المخيم«.  فــي  الــحــرب  لانتهت  المسلحين،  بعض  على  وتضغط  اليرموك 
الدفاع عن لبنان جنباً  العمرين« أن موقف الجبهة »هو  لبنان، فيؤكد »أبو 
التكفير«.  الشقيق ضد عصابات  اللبناني  والجيش  المقاومة  إلى جنب مع 
ة 

ّ
وعــن فلسطين بعد حــرب غــزّة الأخــيــرة، يقول إن »رائــحــة التسويات المذل

بدأت تنتشر في الأجــواء، والتفريط بالانجازات العسكرية ودمــاء الشهداء 
لن يعيد فلسطين أبداً«، مشيراً إلى أن »الجبهة شاركت في المقاومة بأقصى 
قدرتها خلال الحرب على غــزّة«. تبدو »القدرات المتواضعة« شيئاً مزعجاً 
بالنسبة إلى »أبو العمرين«، »فبعد ما جرى لا بدّ من إعادة النظر في إحياء 
أنهم ينقلبون وفق  أثبتوا  الذين  المقاومة خارج الإخــوان المسلمين،  حركات 
المقاومة،  العامة بمحور  مصالحهم«، لكن »الحاج« يفهم أن علاقة »القيادة 
تــبــدو عــاقــة حــركــة حــمــاس بالمحور  بــالــزوجــة، فيما  الــرجــل  ثابتة كعلاقة 

كالرجل والعشيقة، يعطيها الاهتمام والغنج حتى لا تعشق غيره«.

ــــرود يــعــنــي  ــــجـ ــاء فــــي هـــــذه الـ ــتـ الـــشـ
المسلحين،  إلــى  بالنسبة  الانــتــحــار 
 قريب، لكن لا يغيب 

ّ
ولا بدّ من حل

في  والعسكريين  الأمنيين  بــال  عــن 
الشرقية،  الــحــدود  مــن  البقعة  هــذه 
أن المسلحين قــد يــحــاولــون إحــداث 
اخــتــراق مــا فــي اتــجــاه عمق البقاع 
ــا،  ــايـ ــر جـــبـــهـــة قـــوسـ ــبـ الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
تــأمــن ملاذ   عــن محاولتهم 

ً
فــضــا

آمــن مــن جـــرود عــرســال والقلمون، 
إلى الزبداني، هرباً من مواقع حزب 
الله والجيش السوري على ضفتي 

جبال القلمون.
وتــتــقــاطــع مـــصـــادر أمــنــيــة ســوريــة 
وفــلــســطــيــنــيــة ولـــبـــنـــانـــيـــة رســمــيــة 
وغـــــيـــــر رســــمــــيــــة عــــلــــى الــــــقــــــول إن 
»المـــــســـــلـــــحـــــن ســــــيــــــحــــــاولــــــون فـــي 
الأسابيع المقبلة مهاجمة أي بقعة 
يمكن السيطرة عليها على الحدود 
بينها  ومـــن  الــســوريــة،  ـــ  ـ اللبنانية 
جبهة قوسايا، فالجرود متلاصقة 
وفــيــهــا مــســارب مخفية كــثــيــرة من 
شـــمـــال خــــط الــــشــــام ـــــــــ بــــيــــروت إلـــى 
جــرود عرسال، على طــول أكثر من 

75 كلم«.
ــكــــون  ــايـــــــا، قـــــــد يــ اخـــــــــتـــــــــراق قـــــــوســـــ
ــوأ بــالــنــســبــة إلــى  ــ الــســيــنــاريــو الأسـ
الــبــلــدة والـــبـــلـــدات المحيطة  أهـــالـــي 
ــفــــرزبــــد وعـــــــن كــــفــــرزبــــد وديـــــر  ــكــ كــ

غــزال ورعيت وريــاق، المختلطة مع 
وربّما  مــارونــيــة،  مسيحية  أغلبية 
إلــى مدينة زحلة نفسها،  بالنسبة 
 عن أن سقوط المــواقــع يضع 

ً
فضلا

مــطــار ريــــاق الــعــســكــري فـــي مــرمــى 
نــيــران الإرهــابــيــن وكــذلــك الطريق 
إلــــــى بـــعـــلـــبـــك، ويـــــحـــــرّك مــخــيــمــات 
الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن الــكــثــيــفــة في 
الــفــاعــور و»عـــرب المــوالــي«، التي لم 
الفترة الأخيرة عن عيون  تغب في 
اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش مـــحـــاولات 
سكانها،  بــن  التغلغل  الإرهــابــيــن 
بالإضافة إلى الدعم الذي قد تقدّمه 
مجدل  بلدة  في  النائمة«  »الخلايا 

عنجر.
هــــذا لا يــعــنــي أن مـــواقـــع قــوســايــا 
عــمّــار  العقيد  يــتــرك  ســائــغــة.  لقمة 
معالم  من  نقطة   

ّ
كــل في  لعناصره 

الـــجـــولـــة الــــكــــام عــــن جــاهــزيــتــهــم 
واســـتـــعـــدادهـــم. يــقــول بــاســم وهــو 
ابــــن أحــــد شـــهـــداء الــجــبــهــة الـــذيـــن 
ــارة إســرائــيــلــيــة في  ســقــطــوا فـــي غــ
الـــجـــنـــوب بــعــد قــصــف مــســتــوطــنــة 
المحتلة  فلسطين  شمال  »زرعــيــت« 
الشيخ  اغتيال  رداً على   2004 عــام 
ــهــــم فـــي  ــتــ ــلــ ــاتــ أحـــــمـــــد يــــــاســــــن: »قــ
بقناصتي  وســأرمــيــهــم  الــيــرمــوك، 
إلـــــى هـــنـــا«.  الـــتـــســـلـــل  إذا حــــاولــــوا 
العشريني،  رفــيــقــه  جــهــاد،  ويــقــول 

وهو رامي هاون خاض هو الآخر 
اليرموك  مخيم  فــي  عنيفة  مــعــارك 
ــــق طـــــــــوال الـــعـــامـــن  ــــشـ ــــوب دمـ ــنـ ــ جـ
ــاي لــجــبــال  ــ ــعــــرف هـ المـــاضـــيـــن: »بــ
وبــــاصــــمــــهــــا، وويـــــــن بــــــدي بــتــجــي 
مو  بيخوّفوا،  مــا  هــادول  القذيفة، 

 بالذبح«.
ّ

شاطرين إل
العامة«  »القيادة  مقاتلو  يهمل  لم 
 حولوها إلى 

ّ
مغارة في الجبال إل

ـــروا 
ّ
ــد. ولـــم يـــوف ــ نــقــطــة قــنــص ورصـ

عليه،  كمنوا   
ّ

إل التلال  بين  مسرباً 
 عن 4 آلاف لغم مضاد للأفراد 

ً
فضلا

ــــوات  ــبـ ــ ــعـ ــ وعـــــــشـــــــرات الأشـــــــــــــراك والـ
رعت أخيراً لضمان 

ُ
الناسفة، التي ز

عــــدم تــســلــل المــســلــحــن. »بــالــنــهــار 
ــيـــونـــهـــم  ــن وعـ ــريـ ــتـــشـ ــنـ الــــشــــبــــاب مـ
الليلية  المناظير  وبالليل  مفتحة، 
العقيد  يــقــول  حــركــة«،  أي  بتكشف 
عمّار في طريق العودة من الجولة 
إلـــى مــوقــع الـــقـــيـــادة. ويــعــد ضــابــط 
للهجوم  محاولة  أي  بــأن  البحرية 
ــع مــــن قـــبـــل المــســلــحــن،  ــواقــ عـــلـــى المــ
ســتــواجــه بـــضـــراوة وكــثــافــة نــاريــة 
 عــــن تـــلـــك الـــتـــي اســـتـــعـــادت 

ّ
لا تـــقـــل

ــادة الـــعـــامـــة« الــســيــطــرة  ــيـ ــقـ بــهــا »الـ
ــزاء واســـعـــة مـــن الــيــرمــوك،  ــ عــلــى أجـ
ــا مــــا نــــخــــاف مــن  ــنــ ــايـــة إحــ ــنـــهـ ــالـ »بـ
هادول  كتير،  ووجعناها  إسرائيل 

مش أقدر من إسرائيل«.

فلسطينيو قوسايا: من مهــامنا... حماية زحلة!

الجمعة  17  تشرين الأول  2014  العدد  2421
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ناهض حتر

الدكتور فوزي منصور، في كتابه »خروج  يُرجع 
العرب من التاريخ«، سلسلة الأحداث التي أدت إلى 
العربية  المملكة  العربية«،  الرجعية  »قطب  ل 

ّ
تشك

ــداث تاريخية مفصلية،  أحـ ثــاثــة  إلــى  الــســعــوديــة، 
ــيــــادي، يــتــمــثــل في  ــقـــرن الــســابــع المــ أولـــهـــا، فـــي الـ
انــتــقــال عاصمة الــخــافــة مــن المــديــنــة إلــى دمشق، 
ــى تــهــمــيــش جـــزيـــرة الـــعـــرب، ســيــاســيــا  ــ ــا أدى إل مـ
واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، في ظل استمرار 
والــعــراق وبلاد  الشام  إلــى  السكاني منها  النزيف 
قلبها  الأخــرى، حتى تحوّل  العربية  الامبراطورية 
البدائي لما  القبلي  النمط  إلى فراغ متروك استعاد 
العشرين؛  القرن  حتى  واستمر  »الجاهلية«،  قبل 
وثانيها، في القرنين السابع عشر والثامن عشر، 
حــن أحــكــمــت بــريــطــانــيــا ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــافــذ 
أدى  مــا  المحلية،  ومشيخاتها  للجزيرة،  البحرية 
إلى كبح ما بقي من حيوية اقتصادية واجتماعية 
الداخل،  إلــى  والانكفاء  السواحل،  على  وسياسية 
حيث تعايشت قرى زراعية في الواحات في فضاء 
بـــدوي. هــنــا، فــي قــريــة العيينة فــي نــجــد، وبتأثير 
ــتــهــمــيــش الــســيــاســي  ــاق الاقــــتــــصــــادي وال ــنـ ــتـ الاخـ
والحضاري  الثقافي  التطور  عن  الطويلة  والعزلة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي الإســـامـــي، نــشــأت الــوهــابــيــة، 
لــلــقــوة القبلية  الــســاح الايــديــولــوجــي  فــأصــبــحــت 
الطموحة لآل سعود، وثالثها ظهور الثروة النفطية 

في دولة كهذه.
الــوهــابــيــة لــيــســت مــذهــبــا إســـامـــيـــا، وإنـــمـــا نــزعــة 
ــفــة، مــنــبــتــة الــصــلــة بما 

ّ
ديــنــيــة مــحــلــيــة غــيــر مــثــق

عــرفــه الــفــكــر الإســـامـــي مــن انـــجـــازات عــلــى مــدى 
ة، 

ّ
قــرون؛ ورغــم ادعائها الــعــودة إلــى الــقــرآن والسن

فــإنــهــا تــظــل بــعــيــدة عــن حــيــويــة الــوحــي والــرســالــة 
بيئتها،  بسبب  ومحكومة،  التاريخية،  بأبعادها 
والتعصب  الشكليات  وأولــويــة  الفكرية  للضحالة 
الأعــمــى وتــســويــغ الــعــنــف، مــمــا كـــان يــائــم طموح 
السعوديين للتوسع والسيطرة في رحاب الجزيرة 
الانكليز  رسمها  التي  الــحــدود  في  وإنما  العربية، 
لمحمياتهم الساحلية؛ الخرق الوحيد لتلك الحدود 
حدث في الحجاز التي كان حاكمها، الحسين بن 
باً على المستوى الإقليمي )على خلفية 

ّ
علي، متطل

الكبرى(  العربية  الــثــورة  في  بريطانيا  مع  تحالفه 
 في تنظيم الإدارة المحلية.

ً
وفاشلا

مــتــطــوراً نسبياً ومختلفاً عن  كـــان  الــحــجــاز  لــكــن 
نــجــد؛ إذ حــافــظ عــلــى صــلــة أكــبــر بــالــعــالــم العربي 
ــي، بــســبــب الـــحـــج، كــمــا بــســبــب المــيــنــاء.  ــامــ والإســ
وبـــقـــي، لــــدى الــحــجــازيــن، عــلــى مــــرّ الـــعـــقـــود، منذ 
الممض بخضوعهم لاحتلال  الشعور  ذلك   ،1925
 الهاشميون يراودهم 

ّ
نجدي ـ سعودي، بينما ظل

الرئيس  بــدا أن  بــالــعــودة؛ سنة 1990، حــن  الأمـــل 
صدام حسين قد خلخل، باحتلاله الكويت، النظام 
ــادر المــلــك حــســن، إلـــى إعــــان نفسه  الإقــلــيــمــي، بــ

»شريفاً«، لقب حاكم مكة الهاشمي.

النظام  فــي  وتــصــدّع  تخلخل  مرحلة  نعيش  الآن، 
الإقــلــيــمــي، طــويــل المــــدى؛ وســنــرى أن أي فوضى 
ـ سياسية  في السعودية، ستطلق دينامية  أمنية 
ــدأتُ بــالــحــجــاز لأنها  حــجــازيــة اســتــقــالــيــة. وقـــد بــ
الانفصالية  النزعات  نقاشات  فــي  الــتــداول  خــارج 
ــن المــمــلــكــة؛ فــالــتــهــديــد الأول المــمــكــن يـــأتـــي من  عـ
جــهــة الــيــمــن الــتــي اغــتــصــب آل ســعــود مــنــهــا، عــام 
وجيزان  )الاسماعيلية(  نــجــران  بالحرب،   ،1934
وعسير )الزيديتين(. وهي مناطق لم تبرح وجدان 
الــيــمــنــيــن، حــتــى عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، لـــم يــجــرؤ، 
ــتــــراف بـــالـــحـــدود مع  قــبــل ســنــة 2000، عــلــى الاعــ
البشري  الــخــزّان  فــإن  السعودية. وعلى كــل حــال، 
اليمني المضغوط في أزمة اقتصادية خانقة، مهيأ 
للانفجار باتجاه السعودية، على الرغم من جدار 
ولا  الــحــدود.  على  تقيمه  الــذي  العنصري  الفصل 
ننسى، هنا، أن مليونيّ يمني كانت السعودية قد 
مــع صــدام  وقــوف صنعاء  منها، بسبب  طردتهم 

حسين في أزمة الكويت، يبيّتون ثأر العودة.
في اليمن، يُعاد، الآن، تشكيل اللوحة السياسية من 
اليمني  والنهوض  الصاعدة.  الحوثيين  قــوة  خــال 
سيفيد من أي تخلخل أمني في المملكة، لاسترداد 

الأراضي اليمنية المحتلة من قبل آل سعود.
أربــعــة مــايــن مــن الشيعة الاثــنــي  يعيش حــوالــي 
القطيف  المملكة،  الشرقية من  المنطقة  عشرية في 
المتصلة مع نجران وعسير وجــازان  ـ  والإحــســاء 
ـ ويــواجــه هـــؤلاء ســيــاســات الــريــاض الاســتــبــداديــة 

المذهبية، والتهميش السياسي والحرمان التنموي 
أراضيهم.  فــي  تقبع  النفطية  الــثــروة  أن معظم  مــع 
الجزيرة منفصلا عن داخلها،  ولطالما كان شرق 
ثقافي منذ  أو  رابـــط حــضــاري  بينهما  يــربــط  ولا 
إنه  بالسعودية؛  قسرا  الحاقه  حتى  الأزمــنــة  أقــدم 
دلمون.  الكبرى، موئل حضارة  البحرين  جزء من 

وهي حضارة رافدانية لا جزيرية.
نجد التي كانت منطلق آل سعود، هي أيضاً موضع 
نزاع عميق مع قبيلة شمّر التي أطاح السعوديون 
أما  العام 1921،  ـ  الرشيد  آل  ـ وحكامها  إمارتهم 
تــبــوك والـــجـــوف، فهما جـــزء مــن حــضــارة الــبــتــراء 
ــيــــة. وقـــد اضـــطـــرت عــمــان  وامـــتـــداد لــلــبــاديــة الأردنــ
للتنازل عن وادي السرحان والقريات للسعوديين 

 عن مطالبها التوسعية في العقبة ومعان.
ّ

للكف
نظام  يــســده   

ً
مــرجــا تشبه  المعقدة  التركيبة  هــذه 

أمني قمعي مسنود بالرعاية الأميركية، وشمولية 
وهابية مسيطرة على الفضاء التربوي والثقافي. 
الأخيرة هي، بالضبط، ثقافة »داعش« التي تؤيدها 
أغلبية سنية في المملكة، ومنحتها الكثير من المال 
الأكثر  البيئة  الواقع،  في  المملكة،  ل 

ّ
وتمث والــرجــال؛ 

آل سعود  الذين يحفرون قبر  للدواعش  خصوبة 
بــالمــعــول الأيـــديـــولـــوجـــي نــفــســه الــــذي ســاعــد على 
ثرواتها  على  والاســتــيــاء  الــجــزيــرة،  مناطق  قمع 
واضطهاد شعبها، وخصوصا »الأغيار« مذهبياً.

أخــطــر مــا ستفعله »داعــــش« فــي الــســعــوديــة، أنها 
ستكسر الغطاء عن المرجل.

السعودية؛ فرضية الانهيار

بهدوء

تقرير

ليا القزي

وصــــــــــــل الـــــــبـــــــريـــــــد الالـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي، 
الاســبــوعــي، مــن مركز عصام فــارس 
لــــلــــشــــؤون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة داعـــــيـــــا الــــى 
ــا الـــكـــبـــيـــر الــصــيــغــة  ــهـ ــوانـ ــنـ نـــــــدوة عـ
أما  الاقليمية،  والتغيرات  اللبنانية 
المـــحـــاضـــران فــاعــامــيــان لا تــتــبــاعــد 

وجهتا نظرهما كثيرا: جورج غانم 
تتفرع  التي  الاسئلة  وأمين قمورية. 
ــدة: فــي  ــ ــديـ ــ ــنــــوان الـــكـــبـــيـــر عـ ــعــ مــــن الــ
ظــل الــتــغــيــرات الاقــلــيــمــيــة هــل يمكن 
في  اللبناني  النموذج  على  الحفاظ 
المــشــتــرك؟ مـــا هـــو مستقبل  الــعــيــش 
ــان؟ هـــــل ســتــبــقــى  ــنــ ــبــ ــة فـــــي لــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ــــي شــكــلــهــا  ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــــكــــيــــانــــات الــ
الحالي؟ ما هو أفق الاستقرار الذي 

ندوة في مركز عصام فارس: مصير لبنان وسوريا واحد
حضر موضوع »الصيغة 

اللبنانية« والتداعيات الاقليمية عليها 
في مركز عصام فارس للشؤون 

اللبنانية. عرض الزميلان جورج غانم 
وأمين قمورية وجهتيّ نظرهما، 

فاتفقا على الترابط بين لبنان وسوريا، 
منذ ما قبل إنشاء دولة لبنان الكبير. كل 

خلل في نظام أي منهما سينعكس 
على الآخر، رغم أنهما »قريبان 

بالجغرافيا متباعدان بالخيارات«

يــتــمــتــع بـــه لــبــنــان مــقــارنــة بــالــعــراق 
وسوريا؟

بـــطـــاولـــة مــســتــطــيــلــة تــحــلــق حــولــهــا 
ــيــــرا.  ــبــ الـــــحـــــضـــــور الــــــــــذي لــــــم يــــكــــن كــ
ــة الـــجـــو،  ــ ــابـ ــ نــــكــــات غــــانــــم كــــســــرت رتـ
و«البونبون« كان سلوى الموجودين. 
افــتــتــح الـــكـــام الــزمــيــل فـــي »الــنــهــار« 
أمــن قــمــوريــة، أو »الشيخ أمـــن« كما 
ناداه غانم. انطلق من العراق »المقسم 
فــدرالــيــا«، ليقول انــه فــي ســوريــا »لن 
تكون النتائج ذاتها، إذ ما من اقتناع 
سوري ولا اجماع خارجي على فدرلة 
ســـــوريـــــا«. ولــتــمــتــن هـــــذه الــنــظــريــة، 
ــــرض قـــمـــوريـــة ســـيـــاســـة كــــل طــــرف،  عـ
»فـــالـــنـــظـــام مـــا زال يـــحـــارب مـــن أجــل 
سوريا موحدة تحت سيطرته. مقابل 
الــى سوريا موحدة  تتطلع  معارضة 
ــا فــي  ــ ــة«. أمـ ــريــ ــثــ ــكـــن تــحــكــمــهــا الاكــ ولـ
الخارج، »فلا تنظر ايران بارتياح الى 
دولة سنية تمتد الى حدودها«، فيما 
تركيا »تعتقد أن باستطاعتها اعادة 
ســوريــا ولايـــة عثمانية، مــصــرة على 
اســـقـــاط الــنــظــام فــتــمــأ هـــي الـــفـــراغ«. 
الـــســـعـــوديـــة تـــــدور فـــي الــفــلــك نــفــســه، 
أمـــــا مـــصـــر، »فـــتـــريـــد وحــــــدة ســـوريـــا 
ــذا الـــوقـــت،  ــ ــبــــاب قـــومـــيـــة«. فــــي هـ لاســ
يــنــتــظــر الــلــبــنــانــيــون تــطــور الاحــــداث 
فــي ســوريــا، »قسم منهم يــراهــن على 
سقوط النظام ليستقوي على شريكه 
ــر يــتــطــلــع الـــى  ــ ــل. قـــســـم آخـ ــ ــــداخـ فــــي الـ
انتصار النظام خاشياً من أن سقوطه 
قد يؤثر عليه«. بالنسبة إلى قمورية، 
»لا شك في أن أي تسوية سورية هي 
من مصلحة لبنان، وربما تخفف عنه 
أعباء تهافت الغربيين للتدخل فيه«. 
فــي ســوريــا لا يبدو مطمئناً،  المشهد 
لذلك »سيكون من حظ اللبنانيين أن 
يــســتــفــيــدوا مـــن حــالــة المـــراوحـــة الــتــي 
ــفـــاقـــات بــالــحــد  ــــوغ الاتـ نــعــيــشــهــا وصـ

الادنى«.
اكــتــفــى قـــمـــوريـــة بــالــقــلــيــل، كــمــا قـــال، 
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لــيــســلــم المــيــكــرفــون الـــى غـــانـــم. اعــتــذر 
قــبــل أن يــبــدأ عــن طـــول الــكــلــمــة، التي 
اســتــغــرقــت كــتــابــتــهــا أكـــثـــر مـــن أربـــع 
ــا قــبــل  ــالـــزمـــن الـــــى مــ ســــاعــــات. عـــــاد بـ
المــتــصــرفــيــة، لــيــقــول ان »لــبــنــان دائــمــا 

جزء من معادلة اقليمية ودولية«.
عازيا الفشل في بناء الدولة بعد انشاء 

دولة لبنان الكبير الى »الــولاءات التي 
تــتــجــاوز حـــدود الـــدولـــة«، مقدما عــددا 
على  ذلــك.  على  التاريخية  الامثلة  مــن 
مـــر الــســنــن تــحــول لــبــنــان الـــى »حلبة 
مــفــتــوحــة، مــعــطــوف عــلــى ذلــــك صـــراع 
الــطــوائــف عــلــى الــســلــطــة، مــا ولـــد أزمــة 
فـــي الــــشــــراكــــة«. يـــقـــول غـــانـــم إن هــنــاك 

»تــــــازمــــــا بـــــن المــــحــــطــــات الـــرئـــاســـيـــة 
ــات الاقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة«،  ــقــــابــ والانــ
ومـــا الــعــهــود الــرئــاســيــة الا دلــيــل على 
التوازنات الجديدة، فهي في  ذلــك. أما 
انتظار »الحسم في سوريا«. هذا البلد 
أصبح »ميدانا للصراع، ولبنان ميدان 
لـــلـــحـــرب عـــلـــى الارهــــــــــاب«. مــصــيــرهــمــا 
مــرتــبــط، »أي خــلــل فــي الــنــظــام الــدولــي 
لبنان«.  الــى  فــي ســوريــا ويمتد  يظهر 
غانم،  انتهت، بحسب  القديمة  سوريا 
»تقسيمها يــتــأكــد يــومــا بــعــد يـــوم. ما 
ليس واضحا بعد شكل الاقاليم كيف 
ســتــكــون«. فــي ظــل هـــذا الـــواقـــع،  يبرز 
ــازحـــن الـــســـوريـــن،  ــنـ داخـــلـــيـــا »ثـــقـــل الـ
والخشية أن يصبح وجودهم مشابها 
لـــلـــجـــوء الــفــلــســطــيــنــي«. هـــــذا الـــوضـــع 
الناشئ »سيؤدي الى خلل في البنية«. 
يـــبـــرز أيـــضـــا واقـــــع المــســيــحــيــن الــذيــن 
ــتــــحــــولات بــعــدمــا  »يـــرتـــبـــكـــون أمـــــــام الــ
خــســروا فــردوســهــم«. المــصــيــر البائس 
الذي أصاب مسيحيي العراق وسوريا 
ــيـــن،  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ المـــســـيـــحـــيـــن  ــدد  ــ ــهـ ــ يـ لا 
ــلـــمـــون مــتــمــســكــون بـــهـــم كــحــالــة  »المـــسـ
خاصة«. انتقد غانم الموارنة، فانفرجت 
أسارير حامي السريان حبيب افرام. هز 
رأسه موافقا بعدما كان عابسا معظم 
الوقت. لم ينسَ غانم »الطرف الآخر«، 
الـــذي اتــهــمــه بــأنــه »هـــز الــنــظــام بسبب 
أحـــامـــه الاقــلــيــمــيــة ســابــقــا والـــصـــراع 
أكثر  راهنا«.  -الاسرائيلي  الفلسطيني 
ــبـــاع المـــذهـــب الــســنــي  ــا يـــؤثـــر عــلــى أتـ مـ
السنية«.  العواصم  بــن  التناحر  »هــو 
ــيـــواجـــهـــون »مــعــضــلــة  أمـــــا الـــشـــيـــعـــة، فـ
فيما  الوطني«،  والتجانس  الانــخــراط 
»الـــــدروز أرادوا ايــجــاد مــوقــع لــهــم في 
البقاء  استراتيجية  خــال  من  السلطة 
بنعي  كلمته  غانم  الجنبلاطية«. ختم 
الــطــائــف، »انــتــهــى القسم الاكبر  اتــفــاق 
ايجاد  »ترتب  الجديدة  الصيغة  منه«. 
استراتيجية دفاعية جديدة تحدد من 

العدو والصديق ودور الجيش«.
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حريات

هديل فرفور

»بلدية بيروت تبيع الأملاك العامة 
العامة:  »الأمــاك  لشركات خاصة«، 
ا مــتــر= 100 لــيــرة ســنــويــا، الــعــرض 
ســـاري حــتــى نــفــاد الــكــمــيــة«، يحمل 
ــــذه الـــشـــعـــارات  ــد المــعــتــصــمــن هـ ــ أحـ
ويجلس قبالة مبنى بلدية بيروت، 
وعـــــلـــــى وقــــــــع أغــــنــــيــــة »يــــــــا رئـــيـــس 
حوله  يتجمهر  لـــــفــيــروز،  الــبــلــديــة« 
عــدد مــن المــواطــنــن الــذيــن، كما هو، 
لبّوا دعوة »الائتلاف المدني للحفاظ 
ــة وتــفــعــيــل  ــامـ ــعـ عـــلـــى المــــســــاحــــات الـ
الــتــنــقــل الــحــضــري« لاتـــخـــاذ مــوقــف 
ــلـــس بـــلـــديـــة  احــــتــــجــــاجــــي ضـــــد مـــجـ
وممارساتهما  ومحافظها  بيروت 

المعادية للمصلحة العامّة.
ــرّك الاعـــتـــراضـــي يـــأتـــي، وفــق  ــتـــحـ الـ
ــــــرد فــعــل »اولـــــي«  الــقــيــمــن عــلــيــه، كـ
ــيـــروت  ــة بـ ــديـ ــلـ ــمّـــل بـ ــدم تـــحـ ــ ــلـــى عــ عـ

مــســؤولــيــاتــهــا المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
تأمين حقوق  مقدّمها  وفي  قانونا، 

الناس وحماية الاملاك العامة.
البلدية  تنتهجها  التي  المــمــارســات 
ازاء المــســاحــات الــعــامــة فـــي المــديــنــة 
ــظــهــرهــا فــي مــوقــع »المــتــقــاعــس« 

ُ
لا ت

فحسب، بل تضعها أيضا في موقع 
»المتواطئ« ضد المسؤولية المؤتمنة 

عليها.
البحري  الكورنيش  تسييج  مشهد 
لمنطقة دالية - الروشة ووضع كشك 
الشائكة  الأســاك  لـحراسة  للبلدية 
يُــتــرجــم »خـــيـــانـــة« مــمــنــهــجــة للحق 
العام في التمتع بالواجهة البحرية 
شرطتها  عناصر  وتأهب  للمدينة، 
الــداخــلــن الى  للتدقيق فــي هــويــات 
ــــروت )الـــــــــذي تـــصـــر عــلــى  ــيـ ــ حــــــرج بـ
إغلاقه أمــام المواطنين بــدون سبب( 
يثبت إمــعــانــهــا فــي خـــرق مــرتــكــزات 
المفهوم العام الذي يشترط المساواة 
فـــي الــتــمــتــع بــالمــســاحــات الــخــضــراء 

العامة،

كذلك في شــأن إصــرار البلدية على 
أن الـــعـــقـــارات المــمــلــوكــة فـــي شــاطــئ 
الــرمــلــة البيضا هــي »أمـــاك خاصة 
لا يــحــق لــلــبــلــديــة الـــتـــدخـــل فــيــهــا«، 
فــهــذا يــؤكــد مــعــاداتــهــا لمــبــدأ حماية 
ــام ويــثــبــت  ــعــ الـــحـــق الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
حساب  على  ملكياتهم  »تقديسها« 

المصلحة العامة .
مــــن هـــنـــا، ذكّــــــر المـــعـــتـــصـــمـــون امـــس 
ــادة 47 مـــن قــانــون  ــ ــأن المــ الــبــلــديــة بــ
الــبــلــديــات تــنــص عــلــى أن »كـــل عمل 
ذي طابع او منفعة عامة في النطاق 
المجلس  اختصاص  البلدي هو من 
لــيــســت منفعة  ــة  ــيـ ــدالـ ــلـــدي«، »الـ ــبـ الـ
عــــامــــة؟ الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــا والــــحــــرج 
وغــيــرهــمــا؟ ألا تــدخــل ضــمــن نطاق 
ــلـــس الــــبــــلــــدي؟« يــــســــأل المـــديـــر  المـــجـ
محمد  »نــحــن«  لجمعية  التنفيذي 
أيــوب، لافتا الــى أن المساحة العامة 
ــرز الــتــي يــجــب اســتــردادهــا هي  الأبــ

البلدية.
مع  البلدية  تعاطي  مقاربة  »تغيير 
بالمساحات  قة 

ّ
المتعل الملفات  مجمل 

الـــعـــامـــة«، هــــذا كــــان المــطــلــب الأبــــرز 
ـــ »ســـجـــل الــبــلــديــة  لــلــمــعــتــصــمــن، فــ
ــافـــل« بــالإخــفــاقــات فـــي الــحــفــاظ  »حـ
ــة، فـــهـــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ عـــــلـــــى المــــصــــلــــحــــة الـ
بـــالإضـــافـــة الـــــى أنـــهـــا »تــفــتــقــر الـــى 
للمجتمع  الفاعلة  المشاركة  سياسة 
المـــــــدنـــــــي والأهـــــــــلـــــــــي، وخــــصــــوصــــا 
الكثير  في  المدنيين  الاختصاصيين 
بها«، وفق  تقوم  التي  المشاريع  من 
ما يقول الناشط المدني رجا نجيم، 
في  استعدادا  اللحظة  تبد حتى  لم 
التراجع عن الانتهاكات التي قامت 

بها.
يروي محمد )21 عاما( كيف منعه 
عــنــاصــر شــرطــة الــبــلــديــة مــن دخــول 
ــلـــك تــرخــيــصــا  ــمـ الـــــحـــــرج لأنـــــــه لا يـ
ــات قـــدامـــي واحـــد  »بـــالـــوقـــت الـــلـــي فــ
بـــريـــطـــانـــي«، يـــقـــول إنــــه شــعــر بــأنــه 
يكون  ان  يفترض  مكان  في  »غريب 
ــا( أن  ــامـ ــورج )31 عـ ــ ــرى جـ ــ ــي«. ويـ ــ لـ
همومهم  في  منهمكون  اللبنانيين 
ولا تـــنـــدرج قــضــيــة الأمـــــاك الــعــامــة 
والمــســاحــات ضمن أولــويــاتــهــم »من 
الــذي من  هنا تكمن اهمية تحركنا 
المواطنين من سباتهم  إيقاظ  شأنه 

العميق!«.

بتدشين  يحتفلون  الدولة  »وجهاء«  كان  فيما 
مساحات  يحتل  ــذي  ال روك«،  »ايــدن  مشروع 
الرملة  في  والبحر  العامة  الأمــاك  من  كبيرة 
البيضا والجناح، كان هناك عدد من المواطنين 
احتجاجا  بيروت  بلدية  مبنى  امام  يعتصمون 
ــى ســلــبــهــم مــســاحــاتــهــم الــمــشــتــركــة  ــل ع
ما  باسترداد  ويطالبون  العامة  وأملاكهم 

تبقى من ملامح المدينة »المخصخصة«

طلب السنيورة تعويضاً
بقيمة 100مليون ليرة

سجل البلدية حافل 
بالإخفاقات في الحفاظ على 

المصلحة العامة 

معركة الأملاك العامة: 
استرداد بلدية بيروت أولاً!

إزعاج السنيورة يكلّف 100 مليون ليرة
الــقــاضــي رزق؛  »المــعــجــزة« مثل حكم  بـــ
ــرّم الــصــحــافــيــة لــفــضــحــهــا الــفــســاد  ــكـ نـ
وندافع عن الجهة التي ارتكبت الفساد. 
الـــدرع،  أبـــو زكـــي للقاضية قــصــة  روت 
فــردّ أبوأنطون بــأن الــدرع كــان تكريماً 
فنتحدث  أمــا هنا  عــام.  لعملها بشكل 
عـــن مـــقـــالٍ مـــعـــنّ. بــالــتــأكــيــد، فــالــفــســاد 
الــبــعــض، ويقتصر  لـــدى  يــكــون نسبياً 
على أشــخــاص معينين. ولمــن لا يــدري 

ــة لمـــاحـــقـــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ »هـــــنـــــاك أصــــــــول دسـ
ــاء وإصـــدار  الـــــوزراء والـــنـــواب والـــرؤسـ
المــقــالات  فــي  بحقهم  تشهيرية  أحــكــام 
لـــيـــس ضـــمـــن هــــــذه الأصــــــــــــول«، يـــقـــول 
المحامي أبوأنطون. يصر على أن المقال 
شخصياً،  بالسنيورة  التشهير  تعمّد 
مـــؤكـــداً أن المـــســـتـــنـــدات الـــتـــي أبــرزتــهــا 
أبـــو زكـــي لــم تــتــعــرض »لــشــخــص دولــة 
الــرئــيــس«، وإنــمــا تــحــدّثــت عــن أخــطــاء 
قـــامـــت بــهــا مــجــمــوعــة مـــن الأشـــخـــاص 

داخل وزارة المال. إذاً، يعترف المحامي 
ــان عــلــى الــقــضــاء  ــ بـــوجـــود أخـــطـــاء، وكـ
الــتــحــرّك لملاحقة هــذه الأخــطــاء عوض 
مــاحــقــة »كـــاشـــفـــة الأخــــطــــاء«. تـــركّـــزت 
وجوب  على  صاغية  المحامية  مرافعة 
تطبيق المادة 387 من قانون العقوبات 
موضوع  كــان  إذا  »الظنين  تبرئ  التي 
وثبتت  بالوظيفة  ذا علاقة   

ً
عملا الــذم 

الـــقـــاضـــي رزق   أن 
ً
صـــحـــتـــه«، مــعــتــبــرة

تجاهل كليا هذه المــادة ومجمل ما تمّ 
ديــوان  وتقارير  من مستندات  تقديمه 
الثبوتية  القوة  مستصغراً  المحاسبة، 
لـــهـــذه الـــتـــقـــاريـــر. وتــلــفــت صــاغــيــة إلــى 
القانون  قـــراءة  فــي  »تناقض وانــحــيــاز 
الحيثيات  إن  إذ  المستأنف،  الحكم  في 
الــتــي اســتــنــد إلــيــهــا الــحــكــم مــن إشـــادة 
بــعــمــل كــاتــبــة المــقــال تــجــعــل مــن اليقين 
الـــبـــراءة أمـــراً محتماً، إلا أنــه  أن تــكــون 
حــصــل الــعــكــس لأنـــه لــم يــجــر التدقيق 
فــي المـــادة 387«. وقــد حــددت القاضية 
ــدار  ــ لإصـ  2015-1-29 ــاريــــخ  تــ مــــطــــران 
حكمها في الدعوى، بانتظار أن تنجح 
في تصحيح مسار محكمة المطبوعات 
أمـــام عمل  الــتــي أصبحت عائقاً جــديــا 

الصحافيين وحرياتهم.

مجتمع واقتصاد

إيفا الشوفي

الذي  الحكم  أو يقرأ  جميع من يسمع 
أصــــــدره رئـــيـــس مــحــكــمــة المــطــبــوعــات 
القاضي روكس رزق، في دعوى وزير 
ــبــــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة ضــد  المــــــال الأســ
ــار«،  ــبــ الــزمــيــلــة رشــــا أبــــو زكــــي و»الأخــ
يـــرفـــع حــاجــبــيــه مـــســـتـــغـــربـــا. »الــحــكــم 
تسأل  بالمستأنفة؟!«  أشـــاد  المستأنف 
الــرئــيــســة المــنــتــدبــة لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
ــران  ــة مـــــــادي مـــطـ ــيـ ــقـــاضـ الـــجـــزائـــيـــة الـ
المحامية  مــرافــعــة  أثــنــاء  »مستهجنة« 
أبــو زكي،  الزميلة  رنــا صاغية، وكيلة 
خـــال جــلــســة الاســتــئــنــاف أمــــس. تـــردّ 
 »رد الــفــعــل هــــذا انــتــاب 

ّ
صــاغــيــة بـــــأن

جــمــيــع المــعــنــيــن فـــي الــقــضــيــة«؛ وهـــذا 
ــم تــحــصــل مـــن قبل  طــبــيــعــي، إذ إنــــه لـ
»مـــهـــنـــيـــة واتـــــــزان  أن يـــشـــيـــد قـــــــاضٍ بــــ
ــم يــديــنــه.  ومـــوضـــوعـــيـــة« صـــحـــافـــي ثــ
لــم تعد هــذه القضية خــاصــة، وهــي لا 
تعني فقط رشا أبو زكي و»الأخبار«، 
وإنــمــا بــاتــت قضية حــق كــل صحافي 
الــدولــة، وتحديداً  أن يفتح ملفات  فــي 
المـــالـــيـــة مــنــهــا، لــيــبــحــث عـــن الــحــقــيــقــة 
ويــشــهّــر بــالمــخــالــف إذا ثــبــتــت إدانــتــه، 

فمحكمة المطبوعات نشأت كي تضمن 
حــريــة الإعـــــام، مــا يــعــنــي أن العقوبة 
فـــي حـــالات  ــســتــعــمــل إلا 

ُ
ت يــجــب أن لا 

تكريس  نحو  تتجه  أن  لا  استثنائية، 
لأي  التعرّض  عند  الصحافي  معاقبة 

مسؤول. 
أوّل مـــا طــالــب بـــه مــحــامــي الــســنــيــورة 
طــانــيــوس أبـــوأنـــطـــون خــــال الــجــلــســة 
هـــــو تــــعــــويــــض شـــخـــصـــي قــــــــدره 100 
مليون ليرة، فالزميلة أبو زكي أزعجت 
ــاج وزيــــر المـــال  ــ ، وإزعــ

ً
الــســنــيــورة فـــعـــا

لــيــرة. هي  مليون   100 قيمته  الأســبــق 
 أنــه لا يمكن 

ّ
قضية »فــســاد مــالــي«، إل

الجلسة  خــال  العبارة  هــذه  استخدام 
لأنــهــا تــدخــل أيــضــا فــي نــطــاق »إطـــاق 
ــام«، ســجّــل مــحــامــي الــســنــيــورة  ــكــ الأحــ
تحدث  المفارقة  البداية.  منذ  اعتراضه 
هــنــا، فــالمــحــامــي أبــوأنــطــون حــضــر عن 
السنيورة  وكيل  مطر  محمد  المحامي 
الجمعية  فــي  الإدارة  مــجــلــس  وعــضــو 
اللبنانية لتعزيز الشفافية »لا فساد«. 
أبــو  الــزمــيــلــة  كــرّمــت  نفسها  الجمعية 
بـــدرعٍ نظراً إلى  زكــي منذ ثلاثة أشهر 
جـــهـــودهـــا المــتــعــلــقــة بــفــضــح »الــفــســاد 
المـــالـــي«. هـــذه أيــضــا يــمــكــن تصنيفها 

المساحة العامة الأبرز التي يجب استردادها هي البلدية )هيثم الموسوي(
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دراسة

حماية المستهلك

بسام القنطار

الديمقراطي  الــنــســائــي  التجمع  اطــلــق 
اللبناني، أمس، دراسة وطنية بعنوان 
»احتياجات تنظيمية لتعزيز مشاركة 
الـــنـــســـاء فـــي الأحـــــــزاب والـــنـــقـــابـــات في 

لبنان«.  
الـــدراســـة الــتــي اعــدهــا غــســان صليبي 
وســــــعــــــدى عـــــلـــــوه تــــمــــثــــل واحــــــــــــدا مــن 
مـــخـــرجـــات المــــشــــروع الإقـــلـــيـــمـــي تــحــت 
عنوان »تعزيز دور الأحزاب والنقابات 
فـــي الـــنـــهـــوض بــالمــشــاركــة الــســيــاســيــة 
ذ في خمس 

ّ
والعامة للنساء«، الذي ينف

دول عربية بدعم من الاتحاد الأوروبي 
وبالشراكة مع أوكسفام نوفيب.

المـــحـــامـــيـــة مـــنـــار زعـــيـــتـــر مــــن الــتــجــمــع 
الـــنـــســـائـــي الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 
أشارت الى أن المشروع يرمي الى رصد 
للنساء،  السياسية  الــحــقــوق  وضعية 
والمعوّقات  ملامحها وسماتها  ورســم 
خــذ 

ٔ
امـــــام تــفــعــيــلــهــا والـــــى أي مــــدى تــا

الأحــــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات بعين 
النوع  مقاربة  دمــج  موضوع  الاعتبار 
نــظــمــتــهــا الــداخــلــيــة، 

ٔ
الاجــتــمــاعــي فـــي ا

ــابــــات  ــتــــخــ ــيــــح ســـــيـــــدات فـــــي الانــ تــــرشــ
الــبــلــديــة والـــنـــيـــابـــيـــة، وســـعـــي الــنــســاء 
فــرض قضايا  إلــى  أنفسهن  الحزبيات 

النساء على الأحزاب.  
فـــي الــقــســم الــثــانــي مـــن الـــدراســـة الـــذي 
يــعــالــج مـــوضـــوع الـــنـــقـــابـــات، اعــتــمــدت 
مــعــايــيــر عــــدة لاخـــتـــيـــار عــيــنــة الــبــحــث 
من النقابات اللبنانية. وجرى اختيار 
مجموعة من النقابات من قطاعات ذات 
مقارنة  عــالــيــة  نسائية  عمالية  نسبة 
ــــت  ــد راوحــ ــ ــاعـــات الأخــــــــــرى. وقــ ــقـــطـ ــالـ بـ
الــنــســب بــن 20 وحــوالــى 80 فــي المــئــة. 
والــنــقــابــات الــتــي جــرى اخــتــيــارهــا هي 
نــقــابــة شــركــة طــيــران الــشــرق الاوســـط، 
الــتــبــغ والــتــنــبــاك،  نــقــابــة ادارة حــصــر 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي لــلــضــمــان  نــقــابــة الـــصـ
المــصــارف  موظفي  نقابة  الاجــتــمــاعــي، 
في جبل لبنان وبيروت، نقابة اساتذة 
التعليم الخاص، نقابة هيئة أوجيرو، 
ــارف فــــي لــبــنــان  نـــقـــابـــة مـــوظـــفـــي المــــصــ

حسين مهدي

أكـــثـــر مــن  فــــي  الـــصـــحـــة  لــحــظــت وزارة 
منطقة، وجـــود كــمــيــات مــن مــشــروبــات 
الـــطـــاقـــة المـــمـــزوجـــة بــالــكــحــول بــتــاريــخ 
تصنيع حديث، إضافة إلى مشروبات 
تــتــضــمــن كـــحـــولًا مــضــافــة إلــيــهــا مـــادة 
الممنوعة، خلافاً لما هو مدرج  التورين 
ــارج  ــــن الــــخــ ــلـــى مــــكــــونــــات الــــعــــبــــوة مـ عـ
)أخــضــعــت لــفــحــوص مخبرية مــن قبل 

وزارة الصحة للتثبت من مكوناتها(.

ليات 
ٓ
كما أنها ترمي ايضا إلى تطوير ا

واســـتـــراتـــجـــيـــات وصـــيـــاغـــة تــوصــيــات 
واســـتـــنـــبـــاط نــــمــــاذج كــفــيــلــة بــتــنــمــيــة 
ــيــــة لـــلـــنـــســـاء، وتــعــزيــز  الـــــقـــــدرات الــــذاتــ
وتشجيعهن  الــســيــاســيــة  مــشــاركــتــهــن 
عــلــى الانــــخــــراط الـــفـــاعـــل فـــي الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة والــنــقــابــات والمـــدافـــعـــة من 
ــــى مــــواقــــع الـــقـــيـــادة  ــل وصـــولـــهـــن الـ ــ اجـ
واستحداث  تدابير  لاتــخــاذ  والضغط 
ــات تـــســـاعـــد الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــيــ آلــ
استراتيجيات  وضــع  على  والنقابات 
ــراك الـــنـــســـاء فـــي الــعــمــل  ــ تــســتــهــدف اشــ
العامة،  السياسات  ورســم  السياسي، 

وفي إقرار الكوتا النسائية.  
اخــتــارت الــدراســة ستة أحــزاب من بين 
لبنان. وجاء  في   

ً
فاعلا 12 حزباً  نحو 

ــيــــار الأحــــــــــزاب بـــطـــريـــقـــة حـــاولـــت  ــتــ اخــ
العمل  ان تعكس طبيعة  الإمــكــان  قــدر 
لأحــــــــــــــزاب نــفــســهــا 

ٔ
ــة ا ــيــ ــنــ الــــحــــزبــــي وبــ

وخصوصية العمل الحزبي اللبناني، 
التشاركي  الطابع  البحث  اعتمد  كما 

مع النساء الحزبيات انفسهن.  
ــزاب الــتــي جـــرى اخــتــيــارهــا هــي:  ــ والاحـ
الــقــومــي الاجتماعي،  الــســوري  الــحــزب 
ــب، الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي  ــائــ ـــتــ ــكـ حـــــــزب الــ
الاشــــــتــــــراكــــــي، حــــــــزب الـــــلـــــه ، الــــحــــزب 

الشيوعي اللبناني، وتيار المستقبل.  
وتــبــن الـــدراســـة ان ســيــدة او سيدتين 
للحزب،  القيادية  الهيئة  في  ممثلتان 
كـــمـــا تـــبـــن ان ايـــــا مــــن الأحــــــــزاب الــتــي 
شــمــلــتــهــا الــــدراســــة لا يــعــتــمــد الــكــوتــا 
 33 وان  الداخلي،  النسائية في نظامه 
الــكــوتــا النسائية  يــرفــضــون  المــئــة  فـــي 
مــن أســاســهــا، وان 50 فــي المــئــة تعتمد 
الــتــعــيــن فـــي بــعــض المـــراكـــز الــقــيــاديــة، 
نـــســـاء  رشــــحــــت  المــــئــــة  فـــــي   16.6 وان 

للانتخابات النيابية.  
وخــلــصــت الـــدراســـة الـــى تــأثــيــر النظام 
الــــســــيــــاســــي الــــطــــائــــفــــي عــــلــــى مــجــمــل 
أن  ورأت  للنساء،  السياسية  المــشــاركــة 
المنظومة العائلية والحزبية والطائفية 
الــــتــــي تــــرعــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة 
ليست صديقة  والنيابية  والاختيارية 
للمرأة، لا بل تميز ضدها، وان الأحزاب 
تراعي العائلات والمنظومة التي تحكم 
الــتــمــثــيــل فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــبـــلـــديـــة، 
فــي الانتخابات  الــطــوائــف  تــراعــي  كما 

النيابية على حساب النساء.  
ــم  واوصـــــــــــت الـــــــدراســـــــة بــــــضــــــرورة دعــ
وتمكين  الــنــســائــي  للحضور  الأحــــزاب 
ــــع قـــدراتـــهـــن، وتــوعــيــة  الــحــزبــيــات ورفـ
النساء  حــضــور  أهمية  على  الأعــضــاء 
ومشاركتهن الفاعلة، وتشجيع النساء 
إلى  للوصول  أمامهن  المجال  وإفساح 
مراكز القرار، واعتماد الكوتا النسائية 
في انتخابات الأحزاب نفسها، وتبني 
الأحـــــــزاب لــلــقــضــايــا الــنــســائــيــة وعـــدم 
تركها للنساء الحزبيات فقط أو للجان 
الــنــســاء فــي الأحــــزاب، وتبني الأحـــزاب 

الشمالي، ونقابة العاملين في مصلحة 
مياه بيروت وجبل لبنان.  

وتبين الدراسة ان في ست نقابات من 
انتساب  نــقــابــات، نسبة  ثــمــانــي  أصـــل 
الرجال هي من  النساء مقارنة بنسبة 
40% ومــا فــوق وتصل الــى 75%. وفي 
 %11 هي  النسبة  الباقيتين  النقابتين 
)مــيــاه(، و20% )أوجــيــرو(، وهــي نسب 

لقرار  الصريحة  المخالفة  هــذه  نتيجة 
وزارتــي الاقتصاد والصحّة، الــذي منع 
استيراد وتصدير وتسويق مشروبات 
ابــتــداءً من  بالكحول  المــمــزوجــة  الطاقة 
2014/6/1، أرسل وزير الصحة العامة 
ــر الاقتصاد  ــل أبـــو فــاعــور، إلـــى وزيـ وائـ
ألان حكيم، كتاباً وعيّنات من مشروبات 
الطاقة، إضافة إلى نتائج الفحوصات 
 من وزارة الاقتصاد »أخذ 

ً
المخبرية، آملة

ما يلزم من إجراءات حيال ذلك، حرصاً 
الــقــانــون وحماية لصحة  تطبيق  على 

النساء  نسبة  مــع  متساوية  او  قريبة 
في القطاع الذي تمثله النقابة.

المشاركة ضعيفة  ان  الــدراســة  وكشفت 
عــنــد الــرجــال والــنــســاء عــلــى حــد ســواء 
 نــســبــيًــا الـــرجـــال 

ّ
فــــي الـــنـــقـــابـــات، لـــكـــن

يشاركون أكثر. وترتفع نسبة المشاركة 
عند الفئتين اذا طلبت بعض الاحزاب 
ذلك او اذا كان الموضوع مهمًا، تجري 
ــزاب،  المــشــاركــة حتى دون مــوافــقــة الاحـ
كما حصل في تحرّكات هيئة التنسيق 
الــنــقــابــيــة المــطــالــبــة بــســلــســلــة جــديــدة 

للرتب والرواتب.  
لـــكـــن هــــل حــصــلــت مـــــبـــــادرات مــــن قــبــل 
ــادة تــمــثــيــل المـــــــرأة فــي  ــ ــزيـ ــ ــابـــات لـ ــقـ ــنـ الـ
أجبن  الناشطات  التنفيذية؟  المجالس 
ان فـــــي خــــمــــس نــــقــــابــــات لـــــم تــحــصــل 
ــيـــاه، ضـــمـــان، الــتــعــلــيــم،  ــبـــادرة )مـ أيـــة مـ

الطيران ومصارف بيروت(.  
المــصــارف فــي الشمال كان  وفــي نقابة 
هناك تصميم وشبه حملة، وفي نقابة 

المواطنين والسلامة العامة«. إذ وصف 
أبــو فاعور ما يحصل بـ«التحايل على 

صحة اللبنانيين«.
ــــوردي  ــتـ ــ ــسـ ــ رئـــــيـــــس نــــقــــابــــة تـــــجـــــار ومـ
المشروبات الروحية، ميشال أبي رميا، 
أصرّ في اتصال مع »الأخبار« على نفي 
بالعبوات  المنتجة  للشركات  علاقة  أي 
المخالفة الموجودة في السوق. وقال إن 
شركته التزمت من تاريخ أول حزيران 
ــات  ــروبـ ــشـ ــــي وقــــــف اســــتــــيــــراد مـ ــــاضـ المـ
الطاقة الممزوجة بالكحول. أما الإنتاج 

لا  مختلفة  بتركيبة  فاستمر  المــحــلــي، 
الصادر،  الــقــرار  تتعارض مع مضمون 
بحسب أبي رميا، وأوضح أن المنتجات 
عة 

ّ
الموجودة في الأسواق قد تكون مصن

قبل تــاريــخ المــنــع، إلا أنها فــي الأســواق 
منذ خمس ســنــن، لــذا مــا هــو موجود 
في عدد من المحال لم يُصرّفه »التجار 
به،  للشركات  دخــل  ولا  بعد،  الصغار« 
»تــطــول  أن  إلــــى  الــصــحــة  ــا وزارة  ــيـ داعـ
أبــو فاعور  بالها علينا شـــوي«. وكـــان 
ــد أرســـــل مــنــذ نــحــو شــهــر كــتــابــا إلــى  قـ

الإعـــام،  ووزارة  الصحة  وزارة  مــن  كــل 
ــرار منع  قـ بخصوص ضــــرورة تطبيق 
مشروبات  وتسويق  وترويج  استيراد 
الــطــاقــة المــمــزوجــة بــالــكــحــول، والــتــأكــد 
باع في الأســـواق، وتساءل 

ُ
من أنها لا ت

مصدر داخل وزارة الصحة عن السبب 
الذي يمنع مديرية حماية المستهلك في 
وزارة الاقــتــصــاد مــن أن تــــؤدي دورهـــا 
 فــي هــذا الــصــدد. وبحسب بيان 

ً
كــامــا

أصـــدرتـــه وزارة الــصــحــة، يــأتــي إرســـال 
ــيـــوم »مــتــابــعــة لــلــمــوضــوع  الــعــيــنــات الـ

النساء في الأحزاب والنقابات: منتسبات ولكـــن

مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول لا تزال في الأسواق؟

اختارت الدراسة تحليل 
أوضاع النساء في ستة 

أحزاب وثماني نقابات  

دراسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني حول الاحتياجات التنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في الأحزاب 
والنقابات في لبنان، تدفع الى طرح السؤال المركزي حول دور الاحزاب والنقابات نفسها، وحول اضمحلال دورها 

الفاعل في صنع المشهد السياسي والاجتماعي، الذي يزيد من حدته غياب مشاركة النساء في قيادتها

أجمعت الدراسات والمقالات 
والتصريحات خلال العشرين سنة 

الماضية على ضرورة إحداث تغيير 
في انظمة الاتحاد العمالي العام 

وهيكليته، وكذلك في ادائه وسلوكه 
على نحو عام. فالخلل عميق في 
ديمقراطية واستقلالية وفعالية 

الاتحاد العمالي العام، مما يحول دون 
تمّكنه من أداء دور المدافع عن 

حقوق العمال والموظفين. وتقول 
الدراسة إن 95% من القيادات النقابية 
الممثلة في الاتحاد العمالي العام، 
اقرت خلال استطلاع للرأي، بوجود 

حاجة إلى تطوير هذا الاتحاد، كما أن 
أكثرية هذه القيادات )59,10%( لم 

تتردد في الاعتراف بأن سبب تراجع نسبة 
الانتساب الى النقابات انما يعود اساسا الى 

»عدم ثقة العمال بالاتحاد العام«.

الجمعة  17  تشرين الأول  2014  العدد  2421

تقترح الدراسة انشاء لجان نسائية داخل النقابات لتشجيعهن على المشاركة )مروان بو حيدر(
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ندوة

محمد وهبه

غاب أي نقاش في مشروع التغطية 
الصحية الشاملة عن حلقة النقاش 
ــز الــلــبــنــانــي  ــ ــركــ ــ الــــتــــي نـــظـــمـــهـــا »المــ
للتربية المــدنــيــة« أمـــس فــي مجلس 
ــنــــوان الــحــلــقــة  ــواب. لا بــــل إن عــ ــ ــنـ ــ الـ
ع على الإعلام 

ّ
أصبح مختلفاً عما وز

أول من أمس، إذ كان »تغطية صحية 
لجميع  اجتماعي  وضــمــان  شاملة 
ــبــــدل  ــ

ُ
ــت ــنــــان« واســ ــبــ ــي لــ ــ المـــقـــيـــمـــن فـ

»الــــشــــبــــاب يـــنـــاقـــشـــون الـــضـــمـــان  بـــــ
الصحي والاجتماعي«. أما مضمون 
النقاش الــذي دار بين طــاب ثماني 
ــــن الـــنـــائـــبـــن عــاطــف  جـــامـــعـــات وبــ
مجدلاني وميشال موسى، فقد جاء 
على شاكلة »تبادل أطراف الحديث« 
وفق الطريقة اللبنانية، حيث يلوم 
الــــنــــواب »الــطــبــقــة الــســيــاســيــة« )!(، 
وحيث تبدو أفكار الطلاب مخبوزة 
بألسنة الأحزاب التي ينتمون إليها، 
والنهب  الفساد  الكلام عن  فينطلق 
بوصفهما يخصان »الآخر« الحزبي 

أو الطائفي )فقط(.
ــبــــدأ الـــنـــقـــاش بــن  ــا أن يــ ــتــ ــان لافــ ــ كــ
مــــجــــدلانــــي ومــــوســــى وبــــــن طـــاب 
الــحــاضــريــن، بالحديث  الــجــامــعــات 
عـــن مــرحــلــة مـــا بــعــد ســـن الــتــقــاعــد 
والواجب الإنساني تجاه المتقاعدين 
الـــذيـــن تــقــدمــوا بــالــعــمــر وأصــبــحــوا 
بأمسّ الحاجة إلى الرعاية الصحية 
والتضامن.  التكامل  مفهوم  ضمن 
ــــون مـــقـــدّمـــة  ــكـ ــ ــــام يـ ــكــ ــ كـــــــاد هـــــــذا الــ
لــبــدء الــنــقــاش فــي مــســألــة التغطية 
مقاربة  ولتقديم  الشاملة  الصحية 
شاملة تتعلق بحاجات اللبنانيين 
ــــولا أن مـــجـــدلانـــي  لــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
كـــشـــف أوراقـــــــــه ســـريـــعـــا فــــي اتـــجـــاه 
استخدام مقاربة للتفاصيل، مبنية 
ــفـــهـــوم إصـــــــاح الـــصـــنـــدوق  ــلـــى مـ عـ
ــنــــي لـــلـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  الــــوطــ
انـــطـــاقـــا مــــن مـــجـــمـــوعـــة إجــــــــراءات 
ــاء  ــ ــــضـ ــفــــض عـــــــــدد أعـ ــخــ ــلــــق بــ ــتــــعــ تــ
وبالمكننة  الــضــمــان  إدارة  مــجــلــس 

وبخصخصة الرقابة في الصندوق!  
ــال الــنــائــب مــوســى،  كـــذلـــك كـــانـــت حــ
لــم يبتعد كثيراً عــن مجدلاني  فهو 
عندما أشار إلى أن »الضمان أسير 
التوازن المالي«، متناسياً أنه كان مع 
مجدلاني، ولا يزالان، نائبين عندما 
أقرّ مجلس النواب خفض اشتراكات 
الضمان في عام 2001 بنسبة %40، 
مـــا انــعــكــس بـــصـــورة كـــارثـــيـــة على 
التقديمات، ودفع إدارة الضمان إلى 
استباحة تعويضات نهاية الخدمة 
واســتــعــمــالــهــا لــتــغــطــيــة عــجــز فــرع 

ضمان المرض والأمومة.
وفي كلمته أيضاً، لفت موسى إلى أن 
الحالي، أي تعويض  التقاعد  نظام 
ــرّاً  ــــح مــــضــ ــبـ ــ ــة الـــــخـــــدمـــــة، أصـ ــايــ ــهــ نــ
لأصحاب العمل والعمال والضمان 
أيـــــضـــــا، »فــــهــــو يــــتــــرك المـــضـــمـــونـــن 
عـــلـــى أبـــــــواب الــســيــاســيــن لــلــبــحــث 
عــــن واســــطــــة بـــهـــدف الاســـتـــشـــفـــاء«. 
ألــيــس مــوســى نائباً فــي واحـــدة من 
لــبــنــان، أي  النيابية فــي  أكــبــر الكتل 
كــتــلــة الــتــنــمــيــة والــتــحــريــر؟ وألــيــس 
مــجــدلانــي نــائــب أيــضــا فـــي واحــــدة 
مـــن أكــبــر الــكــتــل الــنــيــابــيــة، أي كتلة 
الكتلتان  تتفق  أن  يكفي  المستقبل؟ 

لتصير العجائب.
ــى فــي  ــ ــوســ ــ ــع مــــجــــدلانــــي ومــ ــ ــوسّــ ــ تــ
ــة  ــريــ ــوهــ ــجــ ــة الــ ــلــ ــكــ ــشــ ــــف المــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
لــلــضــمــان، المــتــصــلــة »بــالمــحــاصــصــة 
الــســيــاســيــة والمــنــاطــقــيــة«، وقــــد ردّا 
عــلــى أســئــلــة الــطــاب بـــالإشـــارة إلــى 
ــذا المـــجـــال في  »بــطــولاتــهــمــا« فـــي هــ
مـــواقـــعـــهـــمـــا الـــنـــيـــابـــيـــة والــــــوزاريــــــة. 
ــالأول هـــو رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة  ــ ــ فـ

النيابية، والثاني كان وزيراً للعمل.
وسط كلام نائبي الأمــة عن مشاكل 
الــــضــــمــــان، ظـــهـــرت أســـئـــلـــة الـــطـــاب 
التفكير  نمط  وتعكس  »نموذجية« 
بأنه  يمكن توصيفه  الـــذي  الــســائــد 
 ومـــضـــمـــونـــا. ففي 

ً
ــبـــتـــذل« شـــكـــا »مـ

ــم، كـــــــان الــــطــــاب  ــهــ ــفــــســ ــريــــف أنــ ــعــ تــ
لون 

ّ
يقدّمون أنفسهم على أنهم يمث

المــكــاتــب الــتــربــويــة لـــأحـــزاب، ســواء 
الأحــــــرار وأمــــل والــــقــــوات والــكــتــائــب 
والمستقبل... أما أسئلتهم، فقد جاءت 
سطحية على النحو الآتــي: من هو 
ــرف المــســيــطــر عـــلـــى الـــضـــمـــان؟  ــطــ الــ
الــضــمــان؟ هناك  مــن يعرقل تطوير 
محاصصة في الضمان باتت تميل 
مــن سرق  معيّنة؟  طائفة  إلـــى جهة 
)!( أما  أمـــوال الضمان الاخــتــيــاري؟ 
إجـــابـــات نــائــبــي الأمـــــة، فــقــد جـــاءت 
»غـــريـــبـــة« عـــن أســئــلــة الـــطـــاب وعــن 
للتغطية  المــاســة  اللبنانيين  حــاجــة 
الصحية الشاملة. مجدلاني تحدّث 
عـــن إصـــــاح الـــضـــمـــان انـــطـــاقـــا من 

ثلاثة مستويات:
ـــ خــفــض عــــدد أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة  ــ
الضمان من 26 عضواً إلى 12 عضواً 
»حتى يتمكن المجلس من اتخاذ قرار«.

ـــــ يــمــكــن الــتــخــلــص مـــن الـــفـــســـاد من 
خلال مكننة الضمان.

الطبابة في  قيمة  ارتــفــعــت  ــــ بعدما 
ــرع ضــمــان  بــنــد الاســتــشــفــاء لــــدى فــ
المرض والأمومة من 35% إلى %65، 
بات واضحاً أن هناك فواتير وهمية 
وبالتالي  فــعــالــة،  رقــابــة  تستوجب 
»يجب التعاون بين القطاعين العام 
والـــخـــاص مــن خـــال تــلــزيــم الــرقــابــة 
إلــــى شـــركـــات خـــاصـــة. هــــذه ليست 
خــصــخــصــة، فــقــوى الأمــــن الــداخــلــي 
ــورة الــطــبــابــة  ــاتــ ـــــــرت 30% مــــن فــ

ّ
وف

والاستشفاء عبر هذه الآلية، ويجب 
ــلــــى كـــــل الـــصـــنـــاديـــق  تـــعـــمـــيـــمـــهـــا عــ

الضامنة«.
أمــــا مـــوســـى، فــقــد ســــرد قـــصّـــة عن 
ــان، مــشــيــراً  ــمـ »الــــنــــضــــال« فــــي الـــضـ
إلـــى أنـــه »لا يــمــكــن أن يــكــون هناك 
ــن خـــال  مــ إلا  أي إصــــــاح صـــحـــي 
توحيد الصناديق الضامنة، وهذه 
ــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة.  مـــســـؤولـ
ــوع رفــضــه  عـــنـــدمـــا طـــرحـــت المــــوضــ
الــوزراء المعنيون، وعندما تحدثنا 
عــن تــوحــيــد عــمــل الــنــظــام الصحي 
لـــهـــذه الــصــنــاديــق )الـــجـــيـــش، قــوى 
الأمــــن الــداخــلــي، الأمــــن الـــعـــام، أمــن 
الـــدولـــة، تــعــاونــيــة مــوظــفــي الــدولــة، 
صــنــدوق  الـــعـــامـــة،  الــصــحــة  وزارة 
ــان، صــــنــــاديــــق الـــتـــعـــاضـــد  ــ ــمـ ــ ــــضـ الـ
ــادة قــدراتــهــا  لــلــقــضــاة...( بــهــدف زيــ
الــــتــــفــــاوضــــيــــة مـــــع المـــســـتـــشـــفـــيـــات، 
ــل أكـــثـــر من 

ّ
وخـــصـــوصـــا أنـــهـــا تــمــث

الاســتــشــفــائــيــة  الـــــقـــــدرة  مــــن   %70
فــي لــبــنــان، رفـــض مــجــلــس الــــوزراء 
التي  الــتــوحــيــديــة  الصيغة  يــقــرّ  أن 
توصلنا إليها. ضمان الشيخوخة 
عُرقل أيضاً، وهــذا يعني أن علينا 
أيـــهـــا  فـــلـــتـــنـــاضـــلـــوا  نــــنــــاضــــل«.  أن 

اللبنانيون!

عينه من قبل وزارة الصحة، وانطلاقاً 
مـــن حــرصــهــا عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــوانـــن، 
والحفاظ على صحة الناس«. والجدير 
بالذكر أن هذه المنتجات حُظرت في دول 
أوستراليا،  عديدة، منها كندا، فرنسا، 
الـــدانـــمـــارك، الـــنـــروج، مــالــيــزيــا، تايلند، 
وأكثر من نصف الولايات في الولايات 
المتحدة الأميركيّة. وقد اتخذ قرار المنع 
في لبنان بناءً على دراسات تقدمت بها 
الغذائيّة حــول مخاطر  المتممات  لجنة 

استهلاك هذا المشروب.

أوجيرو حصلت مبادرة لإقرار الكوتا 
الاحـــزاب،  مــوقــف  بسبب  فشلت  لكنها 
وفــي الريجي جــرى اعتماد الكوتا في 

النظام الداخلي.  
لــجــان نسائية  انــشــاء  الــدراســة  تقترح 
داخـــــــل الـــنـــقـــابـــات لــتــشــجــيــعــهــن عــلــى 
ــة الـــفـــاعـــلـــة، وتـــقـــديـــم مــشــروع  ــاركـ المـــشـ
الــتــنــفــيــذي حـــول » سياسة  لــلــمــجــلــس 
جـــنـــدريـــة« عـــلـــى الـــنـــقـــابـــة انــتــهــاجــهــا، 
النسائية  الكوتا  اعتماد  ومن ضمنها 
ــي الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة. وتــنــظــيــم  ــ فـ
ــالات بـــالـــنـــســـاء لــتــحــديــد  ــ ــــصـ حـــمـــلـــة اتـ
ــداد  الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــهــن، والإعـ
حول  والــرجــال  للنساء  توعية  لحملة 
الجندر واهمية إشراك النساء بفعالية 

في النقابات.
ــة تــشــمــل  ــيـ ــبـ ــدريـ والإعـــــــــــداد لــــبــــرامــــج تـ
اعــضــاء الــلــجــنــة ونــاشــطــات نــقــابــيــات، 
بـــهـــدف تـــدريـــب الــنــســاء عــلــى مــفــاهــيــم 

ومهارات العمل النقابي.  

النساء في الأحزاب والنقابات: منتسبات ولكـــن
 وصفة الإصلاح: 

خصخصة الرقابة على الضمان

مشروبات الطاقة الممزوجة بالكحول لا تزال في الأسواق؟

أخبار

تفادي الاستنكاف عن إحقاق الحق
ــلـــى  ــــقــــضــــاء الأعـ ــيــــس مـــجـــلـــس ال ــد رئــ ــقـ عـ
القاضي جان فهد لقاء موسعا مع جميع 
والاستئنافية  الابــتــدائــيــة  المــحــاكــم  قــضــاة 
الأولى  الغرفة  رئيس  لبنان، بحضور  في 
فـــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الـــنـــاظـــرة بــقــضــايــا 
الإيــــــجــــــارات الـــقـــاضـــي حـــبـــيـــب الـــحـــدثـــي، 
ــبـــرى لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز،  ــكـ ــة الـ ــاعـ ــقـ ــي الـ فــ
ــيــات  ــــتــــداول فـــي »الإشــكــال جــــرى خــالــه ال
المــتــولــدة عــن قــانــون الإيـــجـــارات الــصــادر 
فـــي مــلــحــق الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة عــــدد 27 
الــتــي  الــنــتــيــجــة  ــر  أثــ  ،2014/6/27 تـــاريـــخ 
ــام المــجــلــس  ــ ــ ــه أمـ ــيـ ــا الـــطـــعـــن فـ اقــــتــــرن بـــهـ
الآيــلــة  والــطــرق  عــلــى تطبيقه،  الــدســتــوري 
ــاق ــقـ ــى تــــفــــادي الاســــتــــنــــكــــاف عــــن إحـ ــ ــ إل

الحق«. 

غابات فنيدق في خطر
طالب  خــلــدون  فنيدق  بلدية  رئيس  ناشد 
ــرم شــهــيــب والمــعــنــيــن  ــ ــة أكــ ــ ــــزراعـ ــر الـ ــ ــ وزي
القطع  من  فنيدق  غابات  لحماية  »التدخل 
ــه، ولا ســيــمــا فــي منطقة  لـ الــتــي تــتــعــرض 
تعمل  الحطب  مناشير  ان  حيث  القموعة، 
عــلــى اجــتــثــاث الاشــجــار المــعــمــرة مــن دون 
حــســيــب أو رقـــيـــب، وعـــــدم قـــــدرة شــرطــة 
التصدي  على  الاحــراج  ومــأمــوري  البلدية 

لهذه المسألة«. 
 

مماطلة في ترميم مدارس »البارد«
اعتصم طلاب مخيم نهر البارد استنكاراً 
لمــمــاطــلــة »الأونــــــــروا« فـــي تــزفــيــت الــشــارع 
ترميمه.  واعــــادة  المــــدارس  لمجمع  الــرئــيــس 
ورفــــض الــطــاب الـــدخـــول إلـــى صــفــوفــهــم، 
الــشــارع  لإصـــاح  الــجــاد  بالعمل  مطالبين 

في ظل الطقس الممطر.

لم يتحدّث النائبان 
عاطف مجدلاني وميشال 

موسى، في حلقة 
نقاشية عقدت أمس 
في مجلس النواب، إلا 

عن فشلهما وفشل كل 
قوى السلطة في رسم 
سياسة عادلة للتغطية 

الصحية لكل اللبنانيين 
بعيداً عن نظام الزبائنية
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حيـــث  الصحيـــح  مدارهـــا  إلـــى  بالخـــروج 
المشـــترك الإنســـاني، أي المقاومة ضد الاحتلال 
الاجتماعـــي  والنضـــال  أبعادهـــا،  أعمـــق  فـــي 
ضـــد الاســـتغلال والاســـتبداد والطائفيـــة فـــي 
أجلـــى تفاعلاتـــه الوطنيـــة التـــي تتيـــح إعـــادة 
بنـــاء المجتمـــع بصـــورة جديـــدة تلتـــزم معايير 

والعدالـــة. المســـاواة 
مـــا  غيـــر  العلاقـــة  لبـــرودة  معقـــولًا  تفســـير  لا 
يمليـــه المقتضـــى الأيديولوجـــي الـــذي يحجـــب 
لا  قصـــور  الواقـــع.  ويشـــوّه  التاريـــخ  حركـــة 
ينســـجم والتجـــارب النضاليـــة لـــكلا الفريقين، 
جديـــدة  شـــبكة  خلـــق  دون  يحـــول  وعجـــز 
التطـــورات  لمواكبـــة  الســـاخنة  الخطـــوط  مـــن 
والتحديـــات القائمـــة. مـــن وجهـــة نظـــر معينة، 
تأسيســـات  مـــن  أقـــوى  الأيديولوجيـــا  تبـــدو 
الـــدم النقـــي الذي أريـــق في مواجهـــات بطولية 
نبيلـــة  ثوريّـــة  ومـــن  الإســـرائيلي،  العـــدو  مـــع 
شـــفافة ضجّـــت بهـــا ســـاحات المـــدن اللبنانيـــة 
مجتمـــع  تكويـــن  إلـــى  تتطلـــع  الرئيســـية، 
الاجتـــرارات  لـــكل  إنســـاني مدنـــي يضـــع حـــدّاً 
الطائفيـــة والقبليـــة التي يقـــوم بها نظام عقيم 
مهمتـــه الأولـــى تعليـــم الخضـــوع والتمذهـــب. 
الإشـــكالية  تبـــدو  أخـــرى،  نظـــر  وجهـــة  ومـــن 
فـــي خريطـــة حـــزب اللـــه الثقافيـــة - السياســـية 
وظيفـــة  تمـــارس  كيانـــات  تســـتوعب  لا  التـــي 
الاجتهـــاد علـــى ضـــوء العقـــل لا الديـــن. وعنـــد 
متصلـــة  الملاحظـــات  تبـــدو  المقابـــل،  الطـــرف 
فـــي  البـــطء  بأنمـــاط الســـلوك الحزبـــي، لجهـــة 
الخـــروج مـــن المـــدار السياســـي المقفـــل، والعجز 
فـــي بنـــاء جســـر متـــن بـــن القديـــم والحديـــث 
بمقـــدروه أن يربـــط بـــن تجربتين ومشـــروعين 
يعمـــان فـــي المقاومـــة والإصلاح على الســـاحة 
الوطنيـــة وعلـــى الســـاحة القوميـــة. لـــكل جهـــة 
مآخذهـــا علـــى غيرهـــا، كمـــا ولهـــا اختناقاتها 
الداخليـــة الأثيـــرة، وداؤهـــا )الجميـــل( الـــذي لا 
تريـــد الشـــفاء منـــه. وهـــو ذا مـــن يحـــدد أســـس 
خطابهـــا الاجتماعـــي والتاريخـــي بالرغـــم من 
تصادمـــه مـــع المـــزاج الجمعـــي لـــدى مناصـــري 
كبيـــرة  فرصـــا   

ّ
أن تـــرى  جهـــة،  كل  ومحازبـــي 

الســـبيل،   
ّ

تضـــل مشـــتركة  وأهدافـــا  هـــدر، 
ُ
ت

وأحلامـــا باطنـــة مكبوتة لا تعـــرف كيف تطفو 

 عربيـــة 
ٌ
هـــو أمـــرٌ لا نقـــاش فيـــه. ســـقطت مـــدن

)ســـورية وعراقيـــة( بيد التنظيـــم الأخطبوطي 
تركيـــب«  قائـــد/  »نظـــام/  لـــه  يعـــرف  لا  الـــذي 
بســـرعةٍ فائقـــةٍ وقياســـية فـــي بعـــض الأحيـــان. 
هـــو ليـــس بالتأكيـــد نظـــام الإخـــوان المســـلمين 
ـــد والبيروقراطـــي، ليـــس النظـــام الإيراني 

ّ
المعق

)وحـــزب الله تباعاً( القائم على مبدأ الإشـــهار 
والوضـــوح، لكنـــه أيضاً يثبت وبســـرعةٍ بالغة 
مـــا  إذاً  وبقـــوة.  و»موجـــود«  »مرغـــوب«،  ـــه 

ّ
أن

 تكـــون قبـــل يـــومٍ واحـــدٍ 
ٌ
الحكايـــة؟ بـــادٌ هادئـــة

مـــن »ظهور« داعـــش تعيش وئامـــا تاماً، فجأة 
ودون ســـابق إنـــذار تســـقط - بيـــد التنظيـــم - 

دون أي منطـــقٍ عقلـــي ظاهـــر. 
هـــذه هـــي الصـــورة التـــي تظهـــر للعيـــان، لكـــن 
وقلبهـــا.  الحكايـــة  كل  هـــو  الرمـــاد  تحـــت  مـــا 
فالحكايـــة التـــي تـــرد ههنـــا هـــي الظاهـــر ومـــا 
والعربيـــة  الغربيـــة  الإعـــام  وســـائل  تريـــد 
المشـــاهد/  مـــن  ســـعودياً  أميركيـــا/  الموجّهـــة 
الحـــرب  أســـترة  ضمـــن  يقبلـــه  أن  المتلقـــي 
مضللـــن  تحولـــوا  طيبـــون  أنـــاسٌ  الناعمـــة: 
فجـــأة تحت تأثير بضعة »قادة« أشـــرار، نقتل 
الحكايـــة!  تنتهـــي  المضللـــن،  نحـــرر  الأشـــرار 
المعتـــاد،  الهوليـــوودي  الفيلـــم  هـــو  هكـــذا 
هكـــذا هـــي الحقيقـــة كمـــا يجـــب علـــى الجميـــع 
تقبّلهـــا. لكـــن هـــذه القصـــة التـــي يعـــرف جميع 
 - شـــيئاً  عنهـــا  ولايســـرون   – بلادنـــا  ســـكان 
 عـــن الصـــواب تغـــوص أبعـــد مـــن 

ٌ
أنهـــا بعيـــدة

البائـــن.  الظاهـــر  مـــن  المعتـــاد، وأعمـــق بكثيـــرٍ 
الأنظمـــة  كل  تغـــذي  خطـــوة:   

ً
خطـــوة لنمشـــي 

السياســـية/ الدينيـــة الفرقـــة فـــي بلادنـــا؛ هـــو 
جزءٌ من المعتاد ــ المقبول شـــعبياً. فحتى داخل 
دينـــي   /

ٍ
شـــكلٍ سياســـي/ طائفـــي »حـــي« ذي 

واحـــد يظـــل البحـــث قائمـــا فيـــه علـــى »التفرّد« 
فلســـطيني،  مخيّـــم  فـــي   

ً
مثـــا و»التمايـــز«؛ 

حيـــث لا يمكـــن التمايز باللون، العـــرق، الدين، 

صادق النابلسي*

الرحبانـــي الأخيـــر بمثابـــة شـــهقة  زيـــاد  كلام 
وجع في ظرف من أقســـى الظروف التاريخية، 
التـــي تمـــر علـــى المنطقـــة، طغياناً واســـتعصاءً 
ـــه يحمـــل دلائل 

ّ
 للمنطـــق والحـــق. لكن

ً
ومعـــاداة

لا  ومســـؤولية  وحـــرص  حـــبّ  علـــى  واضحـــة 
تتعمـــد الإغاظـــة، بقـــدر مـــا تنطـــوي علـــى نقـــد 
ثر 

ُ
مؤلـــم لسياســـات حـــزب اللـــه الداخليـــة. لـــم ت

عباراتـــه غيـــظ الحـــزب وســـخطه، لكـــن قرعهـــا 
هـــذه المـــرة كان أشـــدّ. مسّـــت الـــذات مـــن الداخل. 
القيـــادات  بـــدأت بعـــض  حرّكـــت ســـكّة الجـــدل. 
 زيـــاد لـــم يقـــل أشـــياءه 

ّ
تعـــرق وتفكّـــر. ذلـــك أن

فـــي ميعـــة حفلـــة فيهـــا خمـــرة وثرثرة، بـــل أراد 
فـــي  بأخيـــه  وعضـــده  الحـــزب  وثـــاق  يشـــدّ  أن 

النضـــال والمقاومـــة )الحـــزب الشـــيوعي(.
الأخطـــاء الماديـــة والمعنويـــة، التـــي بلغـــت قـــدراً 
كافيـــا لتجعـــل زيـــاد يحنق ويتذمر مـــن معالم 
المشـــكلة التاريخية الغامضـــة، والأزمة المهذبة 
فـــي  والخلـــف  الأمـــام  إلـــى  تأرجحـــت  التـــي 
ســـكون، ســـحابة عقدين ونيف مـــن الزمن، إلى 
ه يغني ولكنه كان 

ّ
أن صـــاح زيـــاد. كان يبدو أن

ـــه يرقـــص ولكنـــه كالطير 
ّ
يصـــرخ. كان يبـــدو أن

يرقـــص مذبوحـــا مـــن الألم!  
بـــن حـــزب اللـــه واليســـار اللبنانـــي ديالكتيـــك 
تقديـــر  علـــى  يعتمـــد  خجـــول  بيروقراطـــي 
مـــن  أكثـــر  والخواطـــر،  والمخاطـــر  المواقـــف 
بحثـــه عـــن المصالـــح المشـــتركة أو توكيده على 
يقتـــرب  ديالكتيـــك  لديهمـــا.  القـــوة  أوضـــاع 
مـــن لغـــة الغايـــات ويبتعـــد عـــن لغـــة الوســـائل 
غيـــر  ذكيـــة،  أفـــكاراً  يتضمـــن  والممارســـات. 
ـــه لا ينطـــق بهـــا. يســـترخي علـــى أرائـــك مـــن 

ّ
أن

التشـــكيلات الكلاميـــة ومجموعة من الرواســـم 
حقائـــق  عـــن  بنفســـه  وينـــأى  )الكليشـــيهات(، 
توقـــا  يختـــزن  السياســـة.  وتفاعـــات  الأرض 
صـــورة  علـــى  يتكـــدس  لكنـــه  جارفـــا،  ثوريـــا 
أهـــراءات مهملـــة. يُبقـــي مســـتوى العلاقـــة بـــن 
أن  أي  الرمـــل،  علـــى  بســـباحة  أشـــبه  الطرفـــن 
يظـــل كل واحـــد فـــي مكانـــه لا يبارحـــه! هكـــذا، 
علـــى ضيقهـــا وترســـباتها  المحـــاورات  بقيـــت 
تفلـــح  ولـــم  والتاريخيـــة،  الأيديولوجيـــة 

عبد الرحمن جاسم*

 
ً
واحـــدة روحـــا  العربيـــة  الشـــعوب  تمتلـــك 

ه 
ّ
بشـــكلٍ أو بآخـــر. يمكـــن تســـمية الأمـــر على أن

مناطقيـــة، قبليـــة، شـــعوبية، لكـــن فـــي النهايـــة 
تتمايـــز  صفـــاتٍ  العربيـــة  الشـــعوب  تمتلـــك 
الشـــعوب والحضـــارات  مـــن  عـــن غيرهـــا  بهـــا 
التـــي عبـــرت على المنطقـــة. تأتي فكـــرة »بوتقة 
الانصهـــار« )Melting Pot( كنـــوعٍ مـــن التعبيـــر 
الفائـــق - أكثـــر مـــن الـــازم - لتوصيـــف الحالـــة؛ 
لكـــن مـــا يحـــدث اليـــوم وبأعلـــى تمظهراتـــه أي 
هـــل  فعليـــا:  التســـاؤل  إلـــى  يقودنـــا  »داعـــش« 
حـــدث »انصهـــار« جمـــع كل هـــذه الشـــعوب مع 

بعضهـــا أبـــداً؟
المـــكان  أن  الأساســـية  الفكـــرة  محصلـــة  تأتـــي 
فـــي  معينـــة  )مرحلـــة  الزمـــان  مـــع  )الأرض( 
)شـــعوب(  معيّنـــة  قبائـــل  يجمعـــان  التاريـــخ( 
ابـــن  يـــرى  هكـــذا  بشـــري؛  مجتمـــعٍ  لخلـــق 
خلـــدون الأمر. الفيلســـوف الدنماركي ســـورين 
بخطـــوة:  أبعـــد  الموضـــوع  يـــرى  كيركيغـــارد 
»تلتقي الشعوب لتعقد حياتها أكثر«. تتعقد 
حيـــاة الشـــعوب حـــال التقائهـــا، تبـــدأ بالبحث 
عـــن صفـــاتٍ تجمعها، وإذا لم تجد، تتقاتل في 
مـــا بينها )وهـــو الطبيعي ضمن منطق البقاء 
/ فـــرعٌ مـــا، 

ٌ
للأصلـــح البســـيط(، ينتصـــر عـــرق

ليصبـــح هـــو الســـائد. يبنـــى النظـــام/ المملكـــة 
)بصفتهـــا أول الأنظمـــة الحاكمـــة وأبســـطها( 
المنتصـــر،  معطيـــات  علـــى  بنـــاءً  مـــرة  لأوّل 
ومســـاهمات ودمـــاء الخاســـر، وأحيانـــا تكـــون 
التـــي  تلـــك  مـــن  أكبـــر  الضحيـــة  مســـاهمات 
يقدّمهـــا »المنتصـــر« لكـــن يحمل النظام شـــعار 
المنتصـــر ذاتـــه لا غيـــر. وكـــي لا يكـــون الحديـــث 
مـــع  الربـــط  مـــن  بـــد  لا  التعقيـــد؛  لمجـــرد  هنـــا 
فـــي الوطـــن العربـــي.  المحيـــط المتفجّـــر حاليـــا 
تحتـــل داعش مســـاحاتٍ شاســـعةٍ مـــن الأرض؛ 

علـــى ســـطح الحياة. التحديـــات المطلبية كانت 
دائماً قادرة على اســـتفزاز المخزون الشـــعوري 
الصفـــراء  الرايـــات  جمهـــور  لـــدى  والإنســـاني 
لـــم يحســـن  لكـــن  ســـواء،  حـــدّ  علـــى  والحمـــراء 
التصـــرف مـــع بأســـها ودافقيتهـــا في مشـــروع 
إصلاحي على مســـتوى الوطن كله. وتحديات 
الإرهابيـــة  وحركتـــه  الصهيونـــي  الوجـــود 
شـــحن  علـــى  قـــادرة  دائمـــا  كانـــت  الاحتلاليـــة 
حيـــاة الآلاف مـــن المقاومـــن )الإخـــوة والرفاق( 
بالحماســـة والحميّـــة الوطنية، لكنها لم تســـر 
فـــي طريق مرســـوم منظم يُقـــدّم صورة جديدة 
التكفيـــر  وتحديـــات  المشـــترك.  النضـــال  عـــن 
الوجـــه  تظهيـــر  علـــى  قـــادرة  دائمـــا  كانـــت 
الآخـــر لهـــذه الظاهـــرة الشـــيطانية، مـــن خـــال 
والعلمانيـــة  النقـــي  للإيمـــان  المضيئـــة  الآفـــاق 
الإنســـانية بحيـــث يمكـــن أن يُشـــكل تحالفهمـــا 
والتيبّـــس  المذهبـــي  للتعصـــب  قويـــة  ضربـــة 

الفكـــري ولشـــريعة الذبـــح باســـم اللـــه.  

تقـــف  حراجتهـــا  فـــي  المســـألة   
ّ
أن يبـــدو  هكـــذا 

عنـــد حاجـــز العجـــز عـــن الانعتاق مـــن الروابط 
والفكريـــة،  والنفســـية  التاريخيـــة  والعقـــد 
واتســـاعاً.  تضـــاؤلًا  بحســـبها  كل  وطبعـــا 
وتظهـــر العلاقـــة مشـــروطة بمعيارية لحظوية 
محـــدودة ومتعثـــرة لا تتمثـــل بأفعال وحقائق 
طريـــق  تعـــرف  لا  وتائهـــة  وثقافيـــة  سياســـية 
واحتمالاتـــه  المســـتقبل  أفـــق  فـــي  الانخـــراط 
وتســـاؤلاته وتحولاته بالاســـتفادة من طاقات 

فعّـــل.
ُ
ت لا  للأســـف،  وإمكانـــات 

القريـــة،  بالمدينـــة،  التمايـــز  يكـــون  والطائفـــة 
وحتـــى أحيانـــا »النســـب« فحســـب! فمـــاذا عـــن 
»مـــدنٍ« قائمـــةٍ بأكملهـــا علـــى الزيـــف المباشـــر 
الطوائـــف،  أخـــوة  الأديـــان،  أخـــوة  نـــوع:  مـــن 
أخـــوة الأحـــزاب. لا إخـــوة فـــي الأمـــر، خصوصاً 
التفاضـــل«  »التمايـــز/  معتاديـــن  لأشـــخاصٍ 
كنـــوعٍ مـــن أســـاليب الحيـــاة اليوميـــة المحببـــة 
أن  إذاً،  مشـــروعة   

ٌ
منافســـة هـــي  والمرغوبـــة. 

أتنافـــس، وأفـــوز حتـــى علـــى أي آخـــر بفضـــل 
، أو طائفتـــي، أو حتـــى منطقتـــي 

ً
دينـــي مثـــا

دون أي اعتبـــارٍ لمهاراتـــي، قدراتـــي أو أيٍ مـــن 
صفاتي الشـــخصية. لا تحتاج »داعش« لأكثر 

مـــن ذلـــك لتدخـــل أو لتنتصـــر أيضـــا.
مـــاذا  نفســـها:  الفكـــرة  فـــي  أكثـــر  فلنغـــص 
 
ً
عـــن المجتمعـــات بحـــد ذاتهـــا؟ هـــل هـــي فعـــا

مجتمعـــات؟ لنأخـــذ لبنان مثالًا. يشـــكّل لبنان 
نوعـــا مـــن الحلم، والدولـــة الأوروبيـــة الحديثة 
مثـــالًا يحتـــذى للـــدول العربية. يختلـــف لبنان 
عـــن غيـــره من الـــدول العربية بكونـــه – فعلياً - 
 منصهراً ضمن 

ً
يحتضـــن تنوعاً بشـــرياً هائلا

بوتقـــةٍ »خاصـــةٍ« جـــداً. انفجـــرت تلـــك البوتقـــة 
أكثـــر مـــن مرة لكنهـــا تعود للتجمع – وبشـــكل 

الطرفـــن  لتحريـــض  إذاً،  حاجـــة،  هنـــاك 
حلـــم  صيغـــة  فـــي  حيويتهمـــا  لاســـتنهاض 
الوطنـــي  الواقـــع  تغييـــر  يتلمـــس  مشـــترك 
اللـــه  حـــزب  فنتـــاج  جديـــداً.  ثوبـــا  وإلباســـه 
والحـــزب الشـــيوعي العمـــود الفقـــري لليســـار، 
التـــي  المحوريـــة  الســـمات  مـــن  بعـــدد  يشـــترك 
اللبنانـــي  الواقـــع  شـــكل  تحـــدد  أن  يمكنهـــا 
والاجتماعيـــة  السياســـية  بمســـتوياته 
منظومـــة  تشـــكيل  يمكنهـــا  تقديـــر.  أقـــل  علـــى 
والابتـــزاز  والتزويـــر  النهـــب  عـــن  بديلـــة  قيـــم 
والتهميـــش. يمكنهـــا تنقيـــة الهـــواء مـــن غبـــار 
الطائفيـــة الأصفـــر ودخـــان المذهبيـــة الأســـود. 
إلـــى مياديـــن  أن تخـــرج بالجماهيـــر  يمكنهـــا 
الحريـــة كي يســـتعيدوا وجودهم وحضورهم. 
فســـيحاً  مكانـــا  الوطـــن  تجعـــل  أن  يمكنهـــا 
للبـــوح النضالـــي الأصيـــل تتلاقـــى فيـــه قـــوى 
تنشـــد  المنشـــأ  وحديثـــة  قديمـــة  وتيـــارات 
بيســـارها  الســـاح  بيمينهـــا، وترفـــع  الحريـــة 
اقترابـــا مـــن حلـــم طـــال انتظـــاره وهـــو تحريـــر 
فلســـطين مـــن ســـرّاقها ومغتصبيهـــا. يمكنهـــا 
عســـكرية،  وأخـــرى  اجتماعيـــة  قـــوة  تشـــكيل 
وثالثـــة ثقافيـــة تبـــدأ مـــن الرغيـــف والبندقيـــة 
والقلـــم لحماية لبنان من التقســـيم أو الذوبان 
الدوليـــة.  – الإقليميـــة  الصياغـــات  لعبـــة  فـــي 

الشـــيوعيون يتســـاءلون: لا يكفـــي أن يحتفـــظ 
القـــارب  يجـــرّ  أن  ينبغـــي  بالمعجبـــن.  الحـــزب 
أن  وبـــدل  معـــا.  عليـــه  لنصعـــد  كافيـــة  مســـافة 
أن  علينـــا  بشِـــعر جميـــل،  الـــكلام  وجـــه  ـــب 

ّ
يقل

ـــب معـــا وجـــه الواقـــع وننظفـــه مـــن أوســـاخ 
ّ
نقل

الطائفيـــة ونفايـــات الفســـاد، وبـــدل أن يمضـــي 
نتشـــارك  أن  يمكننـــا  المعركـــة  إلـــى  وحيـــداً 
الثوريـــة  والأغانـــي  والأناشـــيد  والعـــرق  الـــدم 
فلســـطين.  وإلـــى  الحريـــة  إلـــى  الطريـــق  فـــي 
 تجربـــة حـــزب اللـــه تظل 

ّ
الشـــيوعيون يـــرون أن

كـــوى ونوافـــذ  يفتـــح  أن  حـــاول  مغلقـــة مهمـــا 
علـــى حـــركات إســـامية جهاديـــة خـــارج بيئته 
العقائديـــة، أثبتـــت التحديـــات مـــع التحـــولات 
فـــي العالـــم العربـــي والأزمـــة فـــي ســـوريا أنهـــا 
لا  لهـــا  وزن  لا  شـــكلية  أو  انتهازيـــة  حـــركات 
تتشـــارك مـــع الحزب ســـوى لتحصيـــل الأرباح 
لمجابهـــة  الأولـــى  كان  بينمـــا  والمكاســـب، 

مفاجـــئ ولا منطقـــي - بـــن الفينـــة والأخـــرى. 
ـــل البلـــد الصغيـــر نســـبياً الصـــورة الأبـــرز 

ّ
يمث

تمظهراتهـــا:  بـــكل  الحديـــث  العربيـــة  للدولـــة 
مدينـــة واحـــدة )بيـــروت( فيهـــا كل شـــيء. قرى 
كبيـــرة تســـمى – دون منطـــق - مدنـــا )راقبـــوا 
عـــن  التـــي هـــي عبـــارة   صيـــدا أو صـــور 

ً
مثـــا

علـــى  المنـــازل  تترامـــى  واحـــد  طويـــلٍ  شـــارعٍ 
جنبيـــه لا أكثـــر ولا أقـــل دون أي اهتمـــامٍ مـــن 
حتـــى  أو  عمرانيـــا،  إنمائيـــا،  ســـواء  الدولـــة، 
»المتنافســـة/  المجموعـــات  تتجمـــع  بشـــرياً(. 
المتمايـــزة« فـــي العاصمـــة بيـــروت، تعمـــل معاً، 
لكنهـــا تمـــارس كل ســـلوكات التفرقـــة العاديـــة 
المـــأكل،  الطعـــام،  صورهـــا:  أبســـط  فـــي  حتـــى 
الملبـــس، وأحياناً حتى في التنفس. ولا ترتاح 
هـــذه التجمّعـــات إلا حين إيجاد عدوٍ مشـــترك، 
فيصبـــح أي »غريـــبٍ« هـــو محـــط ســـخرية فـــي 
المحـــل الأول، بعـــد ذلـــك، العـــداء، ثـــم العنـــف في 
مرحلـــةٍ لاحقة )لأنه بدون عدوٍ واحدٍ مشـــترك، 

ســـتضطر لأكل بعضهـــا(. 
قـــد  إذ  كثيـــرون،  القاعـــدة  هـــذه  عـــن  يشـــذ  ولا 
 بســـيطة مـــن قبيـــل التنـــدر علـــى 

ٌ
تكـــون مزحـــة

لتعليـــق  يقـــود  غيـــر مهندمـــة  شـــخصٍ  شـــكل 
– يعرفـــه الجميـــع فـــي لبنـــان -: »طالـــع شـــكلك 
ســـوري«، ولا يظهـــر الضيـــق علـــى أحـــدٍ لـــدى 
 »

ً
»ثيمـــة يعتبـــر  بـــات  لأنـــه  التعبيـــر،  ســـماع 

وليـــس مجرد »شـــتيمة« عنصريـــة بحتة. وإذا 
 بقيـــة 

َّ
أخذنـــا لبنـــان مثـــالًا، فهـــذا لا يعنـــي أن

 مـــن الأمـــر، حيـــث يمكن 
ٌ
الـــدول العربيـــة بريئـــة

أو  بالســـودانيين،  المصريـــن  علاقـــة  مراجعـــة 
الخليجيـــن »المواطنـــن« بســـواهم مـــن العرب 

القادمـــن للعمـــل فـــي بلادهـــم. 
 لكـــن الفكـــرة لا تنتهـــي هنـــا فحســـب، هـــي لـــم 
. هذا المجتمـــع العربـــي القائم 

ً
تبـــدأ بعـــد أصـــا

علـــى نبـــذ الآخـــر، والتعامـــل معـــه ليـــس كآخـــر 
ـــد 

ّ
المخل ضمـــن  »عـــدو«  كآخـــر  بـــل  فحســـب، 

مقاومون... لكن غرباء!

في نهاية المجتمع العربي: »داعش« كبداية

لا تحتاج »داعش« أن 
تخلق شيئاً غير موجود في 

عقول وقلوب الناس

أين تكمن صعوبة
 العلاقة بين حزب الله 

والأحزاب الوطنية العلمانية؟
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كمال ديب*

فـــي أيلـــول وتشـــرين الأول مـــن كل عام، تمنـــح لجنة 
محـــدّدة،  حقـــول  فـــي  لمتفوقـــن  جوائزهـــا  نوبـــل 
ل جائـــزة كاذبـــة يقدّمهـــا 

ّ
وفـــي الوقـــت نفســـه تتســـل

المصـــرف المركـــزي الســـويدي إلـــى أشـــخاص خدموا 
الجديـــد.  والاســـتعمار  الغربيـــة  النيوليبراليـــة 
ه لا وجود لجائزة نوبل في الاقتصاد، 

ّ
والحقيقة أن

ومَـــن نالهـــا كانـــت لـــه يـــد فـــي خـــراب العالـــم. متـــى 
وكيـــف بـــدأت لجنتهـــا منـــحَ جائـــزة فـــي الاقتصـــاد؟ 
لقـــد تأسّســـت لجنـــة نوبـــل فـــي الســـويد عـــام 1901 
أي بعـــد 6 ســـنوات مـــن وفاة ألفرد نوبـــل، الصناعي 
الســـويدي الثـــري ومختـــرع الديناميـــت. وقـــد حـــدّد 
منح جائزة باســـمه من أجل 

ُ
نوبـــل فـــي وصيتـــه أن ت

الســـام وفي الحدود الأربعـــة التالية فقط: الفيزياء 
والكيميـــاء والطـــب والأدب. ولـــم يطـــرح أحـــد مطلقاً 
التـــي  الحقـــول  قائمـــة  إلـــى  الاقتصـــاد  ضـــم  فكـــرة 
كافأتهـــا لجنـــة نوبـــل، فـــي وقـــت كان فيـــه الاقتصاد 
 بريئـــا فـــي العلـــوم الإنســـانية والاجتماعيـــة.

ً
حقـــا

ولكـــن النيوليبرالية الدولية التي تقودها الولايات 
المتحـــدة أفســـدت حتـــى جائـــزة نوبـــل. ففـــي أواخـــر 
الســـتينيات، وقـــد بلغ النظـــام النيوليبرالي الدولي 
مرحلـــة متقدّمـــة فـــي توسّـــعه ووصـــل إلى الســـويد، 
بـــدأ مصرف الســـويد المركزي يمـــارس الضغط على 
ـــحين 

ّ
لجنـــة نوبل لإضافة »علماء« الاقتصاد كمرش

المصـــرف  ـــف 
ّ
يتكل الجائـــزة  لنيـــل  محتملـــن 

بتســـديدها. ولكـــن أســـرة ألفـــرد نوبـــل رفضـــت هـــذا 
المنحـــة التـــي ســـتؤدي إلـــى أمركـــة الجائـــزة.

جائـــزة  خلـــق   1968 عـــام  المركـــزي  المصـــرف  فقـــرّر 
حجّـــة  وكانـــت  العـــام،  المـــال  مـــن  موّلهـــا  بديلـــة 
وهـــذا  البنـــك.  تأســـيس  بذكـــرى  الاحتفـــال  منحهـــا 
مـــا جعـــل »جائـــزة نوبـــل فـــي الاقتصـــاد« الوهميـــة 
يدفـــع ثمنهـــا مواطنـــو الســـويد. أمـــا كيـــف خطـــف 
الإعـــام   

ّ
أن فالحقيقـــة  نوبـــل،  اســـم  الســـويد  بنـــك 

الأميركـــي هـــو الذي أطلق تســـمية »جائزة نوبل في 
 الشـــهادة التي يتســـلمها الفائز 

ّ
الاقتصاد«، رغم أن

وســـائر أوراق الجائزة تذكر اســـم الجائزة الرســـمي 
والحقيقـــي، وهـــو »جائـــزة مصرف أســـوج في علوم 
الاقتصـــاد تخليـــداً لـــروح ألفـــرد نوبـــل«. نعـــم أقحـــم 
اســـم نوبل في اســـم الجائزة، ولم يعطِ هذا مســـوغاً 
 
ّ
للإعـــام النيوليبرالـــي ليختصـــر الاســـم، بحجـــة أن
اســـم الجائـــزة الرســـمي طويـــل، فجعل هـــذا التزوير 
هـــا من لجنـــة نوبل. 

ّ
منـــح جائـــزة بنـــك الســـويد وكأن

رغبـــت  فقـــد  كانـــت مفهومـــة،  هـــذه  الخـــداع  عمليـــة 
علـــى  فـــي إضفـــاء شـــرعية  الغربيـــة  النيوليبراليـــة 
حقـــل الاقتصـــاد الـــذي بـــات يمارس النفـــاق ويخفي 
الحقائـــق ويخـــدم النيوليبراليـــة بتقديمـــه الخلفية 

الأيديولوجيـــة للنهـــب العالمـــي وإفقـــار الشـــعوب.
لـــم  الأصليـــة  نوبـــل  لجنـــة  حتـــى  حـــال،  أي  وعلـــى 
تـــرك وشـــأنها، بل تـــم اختراقها مباشـــرة بعد ذلك. 

ُ
ت

هـــا أخـــذت منـــذ نهايـــة الســـتينيات وأوائـــل 
ّ
ذلـــك أن

الســـبعينيات تبتعـــد كثيراً عن مثاليات مؤسســـها 
ألفـــرد نوبـــل. 

يمكـــن  التـــي  التاريخيـــة  بجوائزهـــا  ومقارنـــة 
ت اللجنة 

َ
مراجعتهـــا علـــى مواقـــع البحث، فقد أخـــذ

تاريخيـــن  لأشـــرار  للســـام  نوبـــل  جائـــزة  تمنـــح 
وا حروبـــا علـــى دول أخـــرى كمناحيـــم بيغـــن أو 

ّ
شـــن

الديكتاتوريـــة  باعـــوا بلادهـــم رخيصـــة ومارســـوا 
العـــدوان  مارســـوا  أو  الســـادات  كأنـــور  الحكـــم  فـــي 
العالمـــي كبيـــل كلينتـــون وبـــاراك أوبامـــا، أو خدمـــوا 
النيوليبرالية الغربية بانشـــقاقهم عن بلادهم مثل 
الأديـــب ألكســـندر سولجنيتســـن، أو حاربوا الصين 
باســـم الحريـــة باســـم الـــدالاي لامـــا. وحتـــى عندمـــا 
واســـتقر  العربـــي  بـــالأدب  للاعتـــراف  الوقـــت  حـــان 

الـــرأي علـــى منـــح نوبـــل لـــآداب للشـــاعر أدونيـــس، 
ـــه بـــرّر عمـــل 

ّ
منحتهـــا اللجنـــة لنجيـــب محفـــوظ لأن

الســـادات فـــي خيانـــة مصـــر والعـــرب ووقـــف معـــه، 
ـــه روائـــي كبيـــر صاحـــب ثلاثيـــة القاهرة.

ّ
وليـــس لأن

بألفـــرد  زوراً  ألصقـــت  التـــي  الاقتصـــاد«  »جائـــزة 
نوبـــل، هـــي حلقـــة مـــن حلقـــات العلاقـــات العامة في 
النظـــام النيوليبرالـــي العالمـــي. ولمزيد مـــن التمويه، 
جعلـــوا توقيـــت منحها كل ســـنة مباشـــرة بعد منح 
سلســـلة جوائز نوبل الحقيقية في الفيزياء والطب 
والكيميـــاء والســـام. وهـــذه الجائـــزة وتوقيتها مع 
منـــح الجوائـــز الحقيقيـــة، ســـاعدا فـــي إعطـــاء علـــم 
مســـتوى  فـــي  ـــه 

ّ
أن علـــى  صدقيـــة  هالـــة  الاقتصـــاد 

العلـــوم الطبيعيـــة نفســـه. وأخفت جائـــزة الاقتصاد 
الهـــدف الأساســـي منهـــا وهـــو   – – وهـــذا الأخطـــر 
إضفاء شرعية على أيديولوجية مدمّرة للإنسانية 
علـــم  فـــي  اللاإنســـانية  الاقتصاديـــة  العقيـــدة  هـــي 

»النيوليبراليـــة«.  المتـــداول  واســـمها  الاقتصـــاد 
والثمانينيـــات  الســـبعينيات  خـــال  والدليـــل؟ 
أشـــخاص  للاقتصـــاد  نوبـــل«  »جائـــزة  حصـــد 
النيوكلاســـيكية  وسياســـات  لنظريـــات  روّجـــوا 
أصحـــاب  مـــن  معظمهـــم  وكان  والنيوليبراليـــة، 
اختصـــاص فـــي الرياضيـــات والإحصـــاء. ودعمـــوا 
اقتصاديـــات  وتوصياتهـــم  ونصحهـــم  بكتاباتهـــم 
لـــف  ومـــن  أنفســـهم  الأشـــخاص   

ّ
أن كمـــا  الســـوق. 

ومؤسســـات،  ومعاهـــد  أبحـــاث  مراكـــز  مـــن  هـــم 
ّ
لف

حصلـــوا علـــى تمويـــل ودعايـــة ومجـــد لـــم يحلمـــوا 
بـــه. أمّـــا مَـــن لـــم يسِـــر فـــي هـــذه الأيديولوجيـــا مـــن 
انتقـــد هـــذه  أو  البحـــث،  علمـــاء الاقتصـــاد ومراكـــز 
اتهـــا بالعلميـــة، فقـــد  الأيديولوجيـــا ورفـــض ادّعاء
كان يتعـــرّض للتحجيـــم والإقصـــاء والحرمـــان مـــن 
فـــي  التقـــدّم  فـــي  ـــه 

ّ
حظ وبـــات  والأمـــوال.  المناصـــب 

أو  هـــم بالاشـــتراكية 
ُ
 وات

ً
الأكاديميـــة مقفـــا مهنتـــه 
التخريـــب.  أو  الماركســـية 

 
َ

فـــرض النيوليبراليـــة  فـــوز   
ُ
نتيجـــة كانـــت  وطبعـــا 

العســـكرية  للمنظومـــة  طيّعـــة  منســـجمة  عقيـــدة 
يطورهـــا  العالـــم،  فـــي  النيوليبراليـــة  الاقتصاديـــة 
ألغـــى  الاقتصـــاد  علمـــاء  مـــن  فريـــق  وينشـــرها 
ـــاء لعلـــم الاقتصـــاد. والنقد 

ّ
عمليّـــا أي دور نقـــدي بن

 أصحابـــه 
ّ
أن هـــو  اليـــوم  الاقتصـــاد  لحقـــل  الجـــدي 

كاذبـــا  انحيـــازاً  يمـــارس  جيشـــا  يشـــكّلون  باتـــوا 
مســـحة  مانحـــا  الوحشـــية،  الســـوق  لاقتصاديـــات 
والقـــادة  السياســـيين  للزعمـــاء  محترمـــة  فكريّـــة 
يعملـــون  الذيـــن  الشـــركات  وأصحـــاب  العســـكريين 
معـــا علـــى تحجيـــم دور الدولـــة وإضعـــاف القطـــاع 
ل الحكومة في الشـــأن الاقتصادي 

ّ
العـــام ومنع تدخ

ل  ســـجَّ
ُ
ت دنيـــا  حـــدود  ـــل ضمـــن 

ّ
التدخ هـــذا  وإبقـــاء 

فـــي بـــاب خدمـــة أصحـــاب الأعمـــال وتنفيـــذ طلبـــات 
الدولـــي. المتروبـــول 

نوبل  بجائزة  فاز  فلاناً   
ّ
أن تقرأون  وعندما 

ها كذبة كبيرة.
ّ
للاقتصاد تذكّروا أن

* أستاذ جامعي ــ كندا

قـــوى  مـــع  التحالـــف  المذهبـــي  التكفيـــري  المـــد 
فـــي  مبدئيـــة  وقوميـــة  ووطنيـــة  علمانيـــة 
معاداتها للمشـــاريع الأميركيـــة والصهيونية 
تفـــرض  أن  تريـــد  طائفيـــة  جماعـــة  ولـــكل 
نموذجهـــا فـــي العيـــش والديـــن بحـــدّ الســـيف. 
وكان الأجـــدى التحالـــف مـــع قـــوى لا تتجنـــب 
براكـــن  فـــي  تنصهـــر  بـــل  الشـــعاب،  وعـــور 
الرفـــض والمقاومـــة بغيـــر انتظـــار لأي جوائـــز 
وعوائـــد ماديـــة. قـــوى لا تستســـلم للتحـــولات 
تعتبـــر  قـــوى  الواقعيـــة.  باســـم  عاكســـتها  إذا 
 التنـــوع والتغايـــر قـــوة ثقاقيـــة وسياســـية 

ّ
أن

وتتخطـــى  وتحـــرّر  وتكشـــف  وتجـــدّد  تحـــرك 
الجمـــود  يســـبب  الـــذي  العـــازل  التماثـــل 
ونشـــوء الذهنيـــات الفاشـــية. لســـان حـــال أهـــل 
 حـــزب اللـــه )الدينـــي( نجـــح 

ّ
اليســـار اليـــوم، أن

)ســـوريا(  علمانيـــة  دولـــة  مـــع  التحالـــف  فـــي 
لأســـباب ودوافـــع قوميـــة اســـتراتيجية، وهـــذا 
ـــه فشـــل في بناء تحالـــف وطني مع 

ّ
جيـــد. ولكن

حـــزب علمانـــي )الشـــيوعي( لأســـباب ودوافـــع 
سياســـية وطائفيـــة، وهـــذا ســـيئ! ولـــذا تبـــدو 
المفارقـــة قاســـية وغريبـــة فـــي أوضاع تتشـــابك 
فيهـــا مصائـــر أمـــم وشـــعوب ودول وجماعات. 
ومن العســـير أن يكون حـــظ الحزب من الإلهام 
فـــي بعـــض المواقـــع أقل مـــن حظه مـــن التنظيم، 
التجـــارب  مســـتوى  علـــى  يقتبســـه  ومـــا 
العســـكرية أســـرع ممـــا يبتكـــره علـــى مســـتوى 
الفكـــر. لذلـــك نحـــن خـــارج القـــارب. هكـــذا يقول 

الشـــيوعيون!  
أمـــا »الحـــزب اللهيـــون« فيجـــدون فـــي الحـــزب 
العقيـــدة  مســـتوى  علـــى  لا  تفـــككاً  الشـــيوعي 
فحســـب، بـــل علـــى مســـتوى البنيـــة التنظيمية 
والشـــخصية المعنويـــة. ولســـان حالهـــم يقـــول: 
مجـــرد الرغبـــة لا تكفـــي وحدهـــا لإعفـــاء الـــذات 
يجـــب  متطلبـــات  لهـــا  التـــي  المســـؤولية  مـــن 
الســـير فـــي اتجاههـــا. وتبرئـــة الـــذات وتجريـــم 
الطـــرق  فتـــح  سياســـة  فـــي  يدخـــان  لا  الآخـــر 
الذيـــن  الرفـــاق«  »الإخـــوة  يجيدهـــا  التـــي 
حوّلـــوا الحـــزب الشـــيوعي إلـــى مجـــرد ظاهـــرة 
تاريخيـــة. الكتلـــة التغييرية هـــي التي تواصل 
الربـــع  عنـــد  تتوقـــف  ولا  الزمـــن  فـــي  الســـير 
الأخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي. الخروج مـــن تحت  

الشـــعبي البســـيط؛ حيـــث يمكـــن الإشـــارة إلـــى 
كثيـــرٍ مـــن الصفـــات العامـــة التـــي تطلـــق علـــى 
 دون 

ً
 عامـــة

ً
الشـــعوب الأخـــرى وتصبـــح ســـمة

الســـوداني  فيصبـــح  منطـــق:  أو  مراجعـــةٍ  أي 
والســـوري  أقـــل(،  ولا  أكثـــر  )لا  بنـــاء  حـــارس 
شـــخصية،  دون  ضعيفـــا  والمصـــري  عتـــالًا، 
متعطشـــا  كبيـــراً  نقـــود  كيـــس  والخليجـــي 
الأمـــور  تلـــك  أن  ههنـــا  المشـــكلة  للجنـــس. 
لمعلـــمٍ  الحاجـــة  دون  بالفطـــرة،  المـــرء  يعرفهـــا 
لتأكيدهـــا، ومـــع هـــذا فإنـــه يجـــد أيضـــا معلماً 
يبـــرر لـــه الأمـــر، تأتـــي الطائفـــة بتعاليمهـــا، أو 
بعـــض رجـــال دينهـــا لبـــث المزيـــد مـــن التأكيـــد 
 خـــال الأعوام 

ً
لتلـــك المعلومـــات المثبتـــة. فمثـــا

الفائتـــة حـــذر أحـــد خطبـــاء صـــاة الجمعة في 
مدينـــة جـــدّة الســـعودية مـــن خطـــر »التعامـــل« 
مـــع »أجانـــب« لا يعرفونهـــم لأنهم قـــد يكونون 

معديـــة.  لأمـــراضٍ  ناقلـــن 
رغم أن الشـــيخ نفســـه، ليس طبيباً ولا شأن له 
بالأمـــر، وأن وزارة الصحـــة الســـعودية – آنذاك 
- لـــم تصدر تعليمات بهـــذا الخصوص. أضف 
أشـــكاله  بجميـــع  الأمـــر  قبـــول  ـــه 

ّ
كل ذلـــك  إلـــى 

وتبريـــره فـــي محفـــزات مـــن نـــوع: هذا الشـــعب 
هـــو كذلك، ولكن »فـــان« يختلف عنهم. وفلان 
بالطبع ينتمي إلى ذلك الشـــعب نفســـه المشـــار 
إليه، لكنه »متمايز« بحســـب المتكلمين )يمكن 
النظر إلى صورة »الفلســـطيني« لدى جمهور 
المقاومـــة، حـــن وســـمت »حمـــاس« بالخيانـــة 
الجمهـــور  فبـــات  ســـوريا،  مـــن  موقفهـــا  بعـــد 
نفســـه يتعامـــل مـــع الفلســـطيني علـــى أســـاس 
أنـــه »خائـــن« وإذا مـــا شـــذ أحدهـــم عـــن الإطـــار 
«، باعتبـــار أن الخيانـــة 

ٌ
ـــه »مختلـــف

ّ
وســـم بأن

هي الســـمة الأســـاس(.
لا تحتـــاج »داعـــش« لأكثـــر مـــن ذلك كـــي تدخل 
فـــي مجتمعاتنـــا، وتزدهر، وتنتصر وتســـتمر 
أكثـــر فأكثـــر. لا تحتـــاج أن تخلـــق شـــيئاً غيـــر 

رمـــاد الانكســـار لا يحتـــاج إلـــى فعاليـــة النظـــر 
لـــدى بعـــض القيـــادات المتنـــورة فقـــط، بـــل إلـــى 
المســـتويات  كل  لـــدى  والعمـــل  النظـــر  فعاليـــة 
تســـتنقع  أن  الطبيعـــي  مـــن  وليـــس  الحزبيـــة. 
قيـــادة الحـــزب نفســـها فـــي بـــؤر »مـــا كان«، بـــل 
عليهـــا أن تخـــرج إلـــى فضـــاءات »مـــا يجـــب أن 
لعبـــة  علـــى  الإصـــرار  جـــدوى  مـــا  إذ  يكـــون«. 

الصبـــر والانتظـــار مـــا تجـــيء بـــه الظـــروف!
موجوديـــن  الحـــزب  أهـــل  يظهـــر  المـــأ  أمـــام   
وغيـــر موجوديـــن. وأغلب المؤشـــرات تـــدّل على 
أنهـــم منفصمـــون عـــن الواقـــع ولا ينخرطـــون 
بأدبيـــات  بالتمســـك  يســـتمرون  التاريـــخ.  فـــي 
غـــول  أمـــام  وجاذبيتهـــا  فعاليتهـــا  تتناقـــص 
الفوضـــى التـــي تشـــكل تاريخاً قاهـــراً للجميع. 
 هناك ضرورة 

ّ
مؤمنـــون كـ«حزب اللهيـــن« بأن

لنقـــف علـــى المســـرح معـــا، وأن نتشـــارك طريقـــا 
مضيئـــا مـــن منطلـــق إنســـاني ثـــوري وطني لا 
أثـــر فيـــه للحساســـيات مـــن هنا وهنـــاك، ولكن 
وحـــده،  بالرجـــاء  لا  معـــا  نكتشـــفه  أن  علينـــا 
عصرنـــا   

ّ
أن نـــدرك  الجديّـــة.  بالمبـــادرات  بـــل 

يغـــور بالفعـــل الجماعـــي والتفكيـــر الجماعي، 
لكـــن نحتـــاج منكـــم الـــى تـــدارك الموقـــف ولهـــب 
الصـــراع والزمـــن الـــذي تحـــول إلـــى عواصـــف. 
وصـــار لزامـــا أن تـــروا الواقـــع بعيـــون جديـــدة 
بـــل  فرصـــة،  مـــن  أكثـــر  اللقـــاء  يكـــون  بحيـــث 
حجـــم  لاســـتيعاب  مشـــتركة  مســـؤولية 
التفاعـــات الجاريـــة علـــى تخـــوم عالم يتشـــكل 

علـــى نحـــو الســـرعة.
الســـؤال،  هـــو  يبقـــى  الســـؤال  النتيجـــة،  فـــي 
اللـــه  بـــن حـــزب  أيـــن تكمـــن صعوبـــة العلاقـــة 
والأحـــزاب الوطنيـــة العلمانيـــة، وعلـــى رأســـها 
الحـــزب الشـــيوعي؟ الســـؤال الـــذي بـــات ملحّـــا 
التحديـــات  ســـيولة  بفعـــل  عنـــه  الإجابـــة 
وضخامتهـــا. الســـؤال الـــذي ترتهن بـــه قضايا 
ســـلمٍ وحـــرب، ســـؤال يظهـــر كإشـــكالية بـــارزة 
على طريق تفكير يقوم على أســـاس الاعتراف 

المشـــتركة. والمصالـــح  المتبادلـــة  بالمخاطـــر 
مشـــروع  والمقاومـــة  بعـــد،  يســـقط  لـــم  الحـــبّ 
 المقاومـــون، 

َ
نضـــال لـــن ينكســـر أبـــداً، فلِـــمَ يبـــق

غربـــاء! وإخـــوة،  رفاقـــا 
* كاتب وأستاذ جامعي

موجـــودٍ فـــي عقـــول النـــاس وقلوبهـــم. فبوتقـــة 
 
ً
الانصهـــار التـــي حكـــي عنهـــا ليســـت موجودة
، فأغلـــب هذه الشـــعوب إذا انصهرت في 

ً
أصـــا

 وتحـــت 
ً
مرحلـــةٍ مـــا، فهـــي فعلـــت ذلـــك مرغمـــة

قـــوة أنظمـــةٍ »قمعيـــة/ ديكتاتوريـــة« تعاملـــت 
مـــع أي مخالـــف لهـــا بالنـــار والحديـــد، ولربما 
هذا ما يبرر المزاج الشـــعبي العام الذي يشـــير 
إلـــى أن »هـــذه البـــاد لا يحكمها إلا الطغاة ولا 

تســـتقيم إلا لهـــم«. 
تـــؤرخ  أو  جديـــداً،  شـــيئاً  »داعـــش«  تقـــول  لا 
بشـــكلٍ  يمـــارس  ســـلوكٌ  إنـــه  مختلـــف،  لديـــن 
يومـــي اعتيـــادي لكنهـــا بـــكل بســـاطة أظهرتـــه 
يتعاملـــون  الجميـــع  يـــزال  ولا  الســـطح،  علـــى 
وإذا  يحصـــل«  »لـــم  ـــه 

ّ
أن أســـاس  علـــى  معـــه 

تنتصـــر  لا  قـــد  يـــره«.  لـــم  »أحـــداً  فـــإن  حصـــل 
داعـــش فـــي معركتهـــا هـــذه، وقـــد تفعـــل، لكـــن 
قـــد  العميقـــة(  )أي  »التكتونيـــة«  تأثيراتهـــا 
 للعودة 

ٌ
وصلـــت إلـــى مـــكانٍ لم يعـــد فيه مجـــال

الســـطحية  المشـــترك«  »العيـــش  أنظمـــة  إلـــى 
العربـــي  المجتمـــع  إن  القديمـــة.  والســـخيفة 
»خضـــة« لا تســـتطيع أنظمـــة قمعية  بحاجـــة لـ
مـــن الأنـــواع المتخلفـــة البائـــدة القيـــام بـــه، كمـــا 
لا تســـتطيع أميـــركا أو عبيدهـــا التبشـــير بـــه. 
الدنيويـــة  الدينيـــة/  الحكـــم  أنظمـــة  تبقـــى 
بحاجـــةٍ لرشـــدٍ كبيـــر فـــي التعامـــل معهـــا، فـــا 
الإســـام بأشـــكال حكمـــه المتعـــددة قـــادرٌ علـــى 
 مطبقيه 

َّ
مـــلء الفـــراغ، لا لأنـــه غير قادر، بـــل لأن

يفتقـــرون الحذاقة في العمـــل أولًا، ثانياً الرقة، 
والأنظمـــة  الأحـــزاب  أمـــا  العـــدل!  وبالتأكيـــد 
بلادنـــا  فـــي  موجـــودةٍ  غيـــر  فهـــي  العقائديـــة 
، فبـــادٌ يكـــره أفرادها بعضهـــم بعضاً لا 

ً
أصـــا

يمكـــن أن يركنوا لحزبٍ كي يجمعهم، بالتالي 
فـــإن الحـــزب الـــذي لا يقـــدر علـــى التحـــوّل إلـــى 

»طائفـــةٍ« وديـــن خـــاص ينقـــرض بعـــد فتـــرة.
* كاتب فلسطيني

مقاومون... لكن غرباء!

في نهاية المجتمع العربي: »داعش« كبداية

كذبة جائزة نوبل في الاقتصاد

»جائزة الاقتصاد« هي 
حلقة من حلقات العلاقات 

العامة في النظام النيوليبرالي

النيوليبرالية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة أفسدت حتى جائزة نوبل )أ ف ب(
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مصياف ــ مرح ماشي

»في الجنازات لن تجدي سوى الأطفال 
ــبّــــان«،   لـــديـــنـــا شــ

َ
ــبـــق ــز. لــــم يـ ــائـ والـــعـــجـ

ــكـــذا تـــصـــف الإعـــامـــيـــة نـــغـــم مــحــمــد  هـ
حــســن، ابــنــة مــصــيــاف، وضـــع بلدتها 
إلــيــهــا. »شــبــاب البلدة  الــوصــول  قبيل 
ــقـــوديـــن،  ــفـ مـــــوزعـــــون بــــن شــــهــــداء ومـ
الأرض  طــول  "على  مقاتلين  وعناصر 

السورية«. تضيف. 
الــبــلــدة، تستقبلك صـــورة  فـــي ســاحــة 
الشهداء الأربعة من آل العباس. عمار 
ــلــون 

ّ
وعـــبـــاس ومــحــمــود ويـــعـــرب، يــمــث

ــال الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــبـــان فـــي معظم  حــ
بــيــوت المــديــنــة وريــفــهــا." هــذا هــو حال 
معظم أهالي البلدة الواقعة في أقصى 
الـــغـــربـــي. ورغــــم التسليم  ريــــف حــمــاه 
والقناعة ورباطة الجأش التي يتحلى 
أن حسرة  إلا  البلدة،  ذوو شهداء  بها 
لقب  كـــان  وإن  الـــزائـــر.  يلحظها  خفية 
ــــداء«، فــذلــك  ــهـ ــ ــــشـ الـ مـــصـــيـــاف هــــو »أم 
يعود، أولًا، إلى اعتبارها خزاناً بشرياً 
 من 

ً
مــوالــيــا ضــخــمــا دفــــع عــــدداً هـــائـــا

الشهداء، كانوا سفراء تقاطروا للقتال 
في المناطق السورية المشتعلة.

يصعب إحصاء عدد شهداء مصياف 
ــا، غــيــر أن الـــعـــدد فـــي المــديــنــة  ــهـ ــفـ وريـ
تـــجـــاوز المـــئـــات بـــن عــســكــري ومــدنــي، 
بــن تــعــداد ســكــانــي يــتــجــاوز 30 ألــفــا، 
ألـــف نسمة فــي منطقة  مــن أصـــل 200 
مـــصـــيـــاف الإداريـــــــــــة، بـــمـــا فــيــهــا ريـــف 
قــريــة  فــيــمــا  ــيـــون،  ــعـ الـ الـــبـــلـــدة ووادي 
واحــــدة مــن ريـــف مــصــيــاف تــدعــى ديــر 
ماما، فاق عدد شهدائها 39، كواحدة 

من عشرات القرى الغارقة في الحداد.

واللصوص  يستشهدون...  الفقراء 
يسرحون

تــغــرق المــديــنــة فــي تــأمــن مستلزمات 
ــجّ  ــعـ ــام الــــــــدراســــــــي. الـــــشـــــرفـــــات تـ ــ ــعــ ــ ــ ال
بحاجيات مؤن الخريف التي يتشارك 
ــاء الطبقة  ــنـ فـــي إعــــدادهــــا الـــفـــقـــراء وأبـ
المتوسطة الآخــذون في التناقص، في 
ظـــل المـــســـتـــوى المــعــيــشــي الـــــذي يــــزداد 
 الــنــاس ارتــفــاع 

َ
 أحــاديــث

ّ
ســـوءاً. يحتل

الغلاء  يفوق  الــذي  الفاحش،  الأســعــار 
فـــي الــعــاصــمــة، بــحــجــة ازديــــــاد أعــــداد 

النازحين من حلب وريفها.
لكن المدينة استفادت اقتصادياً، أيضاً، 
من تردي الأوضاع الأمنية في حمص 
فتحولت  سابقة،  مرحلة  فــي  وحــمــاه، 
إلــى مــركــز تــجــاري وحــيــد وآمـــن قريب 

رآه بــعــد ضــــرب الـــحـــاجـــز داخـــــل حــرم 
المطار«.

لــكــن فـــي مــصــيــاف مـــن بــقــي لــيــمــارس 
الغذائية.  المــواد  واحتكار  »التشبيح« 
المدينة  داخـــل  التسلح  حــركــات  تــزايــد 
وريــفــهــا أدى إلــى كــثــرة الــشــكــاوى بين 
الأهــالــي، إذ بــات بــمــقــدور أي شخص 
ــام إلــــى »لـــجـــان الــــدفــــاع« عن  ــمـ الانـــضـ
اجتماعية  مشاكل  ف 

ّ
خل أمــرٌ  المنطقة. 

وأمنية كبرى، حيث ازداد قطع الطرق 
ــا دفـــع  ــقــــتــــل، مــ وحـــــــــوادث الـــســـرقـــة والــ
الغاب  رجــال ديــن مصياف ومنطقتي 
وسلحب إلى إصدار بيان للتحذير من 
مغبة هــذه الــجــرائــم والمــخــالــفــات، لكن 
 الصدى الــازم، بل بقيَ 

َ
البيان لم يلق

الوضع على حاله على طرق مصياف 
وجوارها.

تجمع طائفي وتجاري

العديد من سكان مصياف يعملون في 
الأعــمــال الــحــرة والــتــجــارة، بــالإضــافــة 
إلــــى الـــوظـــائـــف الـــعـــامـــة، فــيــمــا يعتمد 
الــزراعــة، ولا سيما  الريف على  أهالي 

الزيتون والتبغ والخضروات.
ســـــوق المـــديـــنـــة يـــفـــضـــي إلـــــى قــلــعــتــهــا 
الشهيرة التي ارتبطت باسمها. تعود 
 

ّ
وتطل البيزنطية،  الحقبة  إلــى  القلعة 
ــارة مــهــيــبــة.  عــلــى بـــيـــوت المـــديـــنـــة، كـــجـ
سوق المدينة الصغير ليس إلا شارعاً 
شــعــبــيــا يــتــجــمــع فـــيـــه بـــعـــض الــتــجــار 
والأهالي، إذ يعد مركزاً تجارياً تتفرع 
ــدّة تــتــوزع فــيــهــا محال  عــنــه مــفــارق عــ
ــدرّس  ــو مــ إضـــافـــيـــة. يـــذكـــر حـــســـن، وهــ
في إحدى المدارس الثانوية، أن بعض 
أســواق  إغــاق  وا، 

ّ
استغل المدينة  أبناء 

ــدم  ــ ــة، وعـ ــقــ ــابــ ــــي مـــرحـــلـــة ســ حـــمـــص فـ
من  للخروج  مصياف  سكان  حماسة 

من الريف الحمصي. يعمل حيدر في 
ه التجاري الذي يدخل إليه يومياً 

ّ
محل

الـــعـــشـــرات مـــن أهـــالـــي المـــديـــنـــة. امــــرأة 
تــنــتــقــي الـــخـــضـــروات، تــــروي مـــا جــرى 
الطبقة  مــطــار  فــي  الـــذي فقد  لشقيقها 
في ريــف الــرقــة: »أخبرنا أحــد الجنود 
الناجين أن علاء استشهد على حاجز 
المطار، الذي ضربه الإرهابيون فسقط 
بــن شهيد وجــريــح.  عــنــاصــره  جميع 
جندي آخر عائد من المطار أيضاً إلى 
قريته في ريــف طــرطــوس، أكّــد لنا أنه 

رفــع الأســعــار. »تقع  منطقتهم، بهدف 
المــديــنــة إلـــى الــغــرب مــن حــمــاه مسافة 
الــتــنــقــل محبباً في  ــم يــكــن  45 كــلــم، ولـ
ــــورة الـــطـــريـــق  ــطـ ــ الــــســــابــــق، بـــســـبـــب خـ
وكــثــرة أعــمــال الــخــطــف«، يــقــول حسن. 
ويــتــابــع: »فــي المــديــنــة معمل للأحذية 
وآخــــر لــلــســجــاد، كــمــا تــمــتــاز مصياف 
بوجود مركز تدريب لجيش التحرير 
تجمّع  مــركــز  جعلها  مــا  الفلسطيني، 
لجميع  واجتماعياً  سياحياً  معروفا 

سكان سوريا«.

»نحنا والمسلحين جيران«

أصعب المواجهات في الريف وأكثرها 
ــــي مــا  ــــي ذاكـــــــــرة الــــســــكــــان هـ ــة فـ ــ ــــويـ دمـ
ــة، الـــتـــي  ــ ــــولـ ــــحـ ــرى بــــعــــد مـــــجـــــزرة الـ ــ ــ جـ
الشعبية«  »الــلــجــان  المــســلــحــون  اتــهــم 
باقترافها. الرد كان قاسياً في وجدان 
ــم مــســلــحــو  ــاجـ ــالــــي مـــصـــيـــاف إذ هـ أهــ
الحولة قرية عقرب المجاورة مطلع عام 
باستثناء  التركمانية،  الــقــريــة   .2013
عائلة واحــــدة، عـــادت إلــى الــقــريــة بعد 
ــــول الــجــيــش.  ــــزوح اســتــمــر حــتــى دخـ نـ
وأصبحت الشاهد الأهم على »وحشية 
الثوار«، بحسب تعبير السيدة صباح، 

والدة شهيد من مصياف.
ــــي ريـــف  تـــمـــتـــد الـــجـــبـــهـــة الـــســـاخـــنـــة فـ
مصياف بـــدءاً مــن قــريــة قــرمــص حتى 
بـــعـــريـــن. حـــاجـــز قـــرمـــص هــــو الأشـــهـــر 
بشكل  ويطبق  إذ يشرف  المنطقة،  فــي 
ــقـــراهـــا الأربــــــع:  ــل عـــلـــى الـــحـــولـــة بـ ــامـ كـ
تــلــدو، وكــفــرلاهــا، وتــل ذهــب، والطيبة 
المرتفع وقربه  الحاجز  الغربية. موقع 
ــة، كـــــــان لـــــه الـــــــدور  ــ ــولـ ــ ــحـ ــ مـــــن ســــهــــل الـ
الأكــــبــــر فــــي حـــمـــايـــة الــــقــــرى المــحــيــطــة 
بــالمــنــطــقــة المـــتـــمـــردة. يــعــد المــســلــحــون 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــــرمــــص وحـــاجـــزهـــا 

مــفــتــاح الــســيــطــرة عــلــى بــلــدات الجبل. 
القرية لأشــرس  تتعرض  عليه،  وبــنــاء 
الــهــجــمــات مــن قــبــل مسلحي الــحــولــة. 
يذكر خليل، وهو مزارع من القرية، أن 
أضرار المدنيين يومية وبالغة، بسبب 
والمتكرر  العنيف  العشوائي  القصف 
المنطلقة  الهاون  وقذائف  بالصواريخ 
من الحولة. ويصف معاناة الأهلي مع 
الــكــهــربــاء والمــيــاه، إذ تــواصــل انقطاع 
الــكــهــربــاء فــي أكــبــر قـــرى المــواجــهــة في 
قرية  أمــا  9 أشهر متواصلة.  مصياف 
زالــت محاولات المسلحين  بعرين، فما 
متواصلة للسيطرة عليها، باعتبارها 
ــلـــى طــــريــــق عـــام  ــيـــطـــرة عـ ــتـــاح الـــسـ ــفـ مـ
حمص ــ مصياف، وهو ما عجزوا عنه، 

حتى اليوم.

»الحراك« مرّ من هنا

في العودة إلى عام 2011، بــدأت هنا 
دعوات التظاهر ومواكبة الحراك، في 
بداية الأحداث، على »يد أعضاء حزب 
والــحــزب  المــعــارض  الشيوعي  العمل 
الــــــســــــوري الــــقــــومــــي الاجــــتــــمــــاعــــي«، 
ـــا يـــؤكـــد مــعــظــم الـــســـكـــان.  بــحــســب مـ
غـــيـــر أن تـــلـــك الـــــدعـــــوات، »اقـــتـــصـــرت 
على تجمعات صغيرة«. لم يتحمس 
ــرات،  ــاهــ ــظــ أهـــــالـــــي مـــصـــيـــاف لأيــــــة تــ
السيطرة.  عــن  الأمـــور  خشية خـــروج 
داخـــل المــديــنــة ستلفت نــظــرك عــيــادة 
طــبــيــب الــعــيــون عــلــي الــشــيــخ حــيــدر، 
حيدر،  علي  للوزير  الحقيقي  الاســـم 
إنــمــا عــنــد دخــولــك الــعــيــادة لــن تجد 
ابن مصياف، رئيس الحزب السوري 
انشغاله  الاجتماعي، بسبب  القومي 
ــوزارة والمــصــالــحــة خــارج  ــ بــشــؤون الــ
ــادة يـــقـــيـــم طــبــيــب  ــيــ ــعــ ــلــــدة. فــــي الــ ــبــ الــ
متدرب، يشرف على شؤون المرضى.

مصياف: أم الشهداء وضحية »الشبيحة«

تضيع ملامح مدينة مصياف بين عيون شهدائها المعلّقة صورهم على الجدران، والفقر وارتفاع الأسعار. 
كأن ذلك لا يكفيها، إذ ترزح تحت سلطة السلاح في يد المتسترين خلف هيبة البزّة العسكرية. فيما تقف بعض 

قراها الجنوبية خطاً دفاعياً في وجه هجمات مسلحي الحولة المجاورة

التركية« ضد سوريا،  للحكومة  العدوانية  »السياسات  من  رت دمشق 
ّ
حذ

الإرهابيين  باستخدام  »قامت  تركيا،  إلى  إضافة  الدول،  بعض  أنّ  مؤكدة 
إلى  موجهتين  رسالتين  وفي  الرخيصة«.  السياسية  أغراضها  لتحقيق 
الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، لفتت 
دمشق إلى أنّ المحاولات التركية »لإقامة منطقة عازلة 
على الأراضي السورية يشكل انتهاكاً سافراً لمبادئ 
وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي«.

في  الأميركية،  الخزانة  وزارة  أعلنت  آخر،  سياق  في 
بيان أمس، فرض عقوبات جديدة على سوريا بسبب 
إلى  وأضافت  الانسان«،  لحقوق  النظام  »انتهاكات 
لائحتها السوداء عقيداً في الجيش السوري ومسؤولين 
آخرين وعدداً من الشركات. وأوضح البيان أنّ »العقيد 
قصي ميهوب متهم بإصدار أوامر لقواته بوقف التظاهرات المناهضة للنظام 
عام 2011 بأي وسيلة كانت، ومن ضمنها الاستخدام القاتل للقوة«. وأدرج 
أورفلي  خضر  الاقتصاد  وزير  هما  السوداء  اللائحة  على  أيضاً  وزيران 

)الصورة( ووزير الصناعة كمال الدين طعمة.

دمشق تحذّر من سياسات تركيا العدوانية

سوريا

تزايد حركات التسلح داخل المدينة وريفها )الأخبار(
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مشهد ميداني

ريف دمشق ــ أحمد حسان

فــي كــانــون الأول مــن عـــام 2013، وفــي 
إطار تقدمه السريع في عدرا العمالية، 
اســتــطــاع »جــيــش الإســـــام« خــطــف ما 
يزيد على خمسة آلاف مدني من سكان 
الدامية  المــجــزرة  بــالــتــوازي مــع  البلدة، 
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا المـــنـــطـــقـــة فــــي الــشــهــر  الــ
نـــفـــســـه. قـــصـــصٌ كـــثـــيـــرة حـــــول عــمــلــيــة 
ألسنة  بالتواتر على  انتقلت  الاقتحام 
ــارة تفيد إلــى  الــنــاس، مــن دون أي إشــ
أو حتى  مكانهم  أو  المخطوفين  وضــع 
ــل هـــذا الــوضــع موسماً  مــطــالــبــهــم. شــكَّ
»ســمــاســرة المــصــالــحــة« الــذيــن  جــيــداً لـــ
دون  من  إليهم  المخطوفين  أهالي  لجأ 
أيــة نتيجة تــذكــر. وبــعــد خمسة أشهر 
على عملية الاقتحام، نشر الخاطفون 
مقطعاً مــصــوراً فــي شــهــر نــيــســان من 
ــددٌ مــن  ــ ــــاري، يــظــهــر فـــيـــه عــ ــــجـ الــــعــــام الـ
يومها،  والــرجــال.  الشباب  المخطوفين 
أصــبــحــت مــطــالــب الــخــاطــفــن واضــحــة 
المخطوفون  ــه  الأولـــى، حيث وجَّ للمرة 
رســائــل إلــى ذويــهــم »مــن أجــل الضغط 
ــلـــى الــــنــــظــــام لإطـــــــاق ســـــــراح أســــرى  عـ
الــغــوطــة مـــن ســجــونــه، وفــــك الــحــصــار 
وإيــقــاف غــــارات ســـاح الــجــو الــســوري 
عــلــى الـــغـــوطـــة«. وفـــي المــقــطــع المـــذكـــور، 
ــن هــويــتــهــم،  ــم يــكــشــف الـــخـــاطـــفـــون عـ لـ
واكــــتــــفــــوا بـــنـــشـــر حــــســــاب »ســـكـــايـــب« 
لـــلـــتـــواصـــل بــــهــــدف الــــتــــفــــاوض. كــذلــك 
استخدموا وسائل للضغط عن طريق 
إجبار المخطوفين على توجيه رسائل 
الفاتيكان(  )بابا  فرنسيس  البابا  إلى 
ــم  ــيــ ــزعــ ــــي ســــــوريــــــا، والــ والــــكــــنــــيــــســــة فــ
الــــروحــــي لــلــطــائــفــة الإســمــاعــيــلــيــة آغــا 

خان، وشيوخ الطائفة العلوية، داعين 
إياهم إلى الضغط على النظام من أجل 

تنفيذ مطالب الخاطفين.
ــفـــيـــديـــو،  ــور الـ ــهــ ــد شـــهـــر عـــلـــى ظــ ــعــ وبــ
انطلقت مبادرة جديدة لإطــاق سراح 
الأسرى في أيار 2015. هذه المرة كانت 
المــعــادلــة واضـــحـــة: »1500 مــعــتــقــل من 
الـــغـــوطـــة فـــي مــقــابــل 1500 عــائــلــة من 
التقريبي  الــعــدد  ليصل  المــخــطــوفــن«، 
ــراد الـــذيـــن ســيــتــم الإفـــــــراج عنهم  لــــأفــ
ــم مــن  ــرغــ الــ ــي. وعـــلـــى  ــدنــ إلـــــى 5000 مــ
الوطنية،  المصالحة  وزارة  تطمينات 
إلا إن الصفقة قد توقفت من دون ذكر 
ــدا عـــن بعض  ــة أســـبـــاب لإيــقــافــهــا، عـ أيـ
قــالــت إن الخاطفين  الــتــي  الــتــســريــبــات 
اشترطوا الإفــراج عن النساء فقط، من 

دون أي تأكيد لهذه الفرضية.
فـــي الــشــهــر الـــثـــامـــن، نــشــر الــخــاطــفــون 
آخــر، تظهر من خلاله   

ً
مقطعاً مسجلا

سوء  شرحن  مخطوفات  نساء  خمس 

الأوضـــاع في الغوطة، وأكــدت النسوة 
الــلــواتــي أجــبــرن عــلــى ارتــــداء الحجاب 
لأول  الإســـام(  )جيش  هوية خاطفهم 
مـــرة، حيث طــالــن بــإعــادة المــفــاوضــات 
ــد نـــشـــر الـــفـــيـــديـــو،  ــعــ لـــتـــحـــريـــرهـــن. وبــ
ـــم أهـــالـــي المــخــطــوفــن ســلــســلــة من 

َّ
نـــظ

التحركات والاعتصامات )كالاعتصام 
الأمـــويـــن  ســـاحـــة  فـــي   2014/8/8 فـــي 
فــي دمــشــق(، وقــامــوا بــمــبــادرات فردية 
للتفاوض مع المسلحين، غير أن مصادر 
الــوطــنــيــة  مـــن داخــــل وزارة المــصــالــحــة 
»الأخبار« أن »كل هذه الجهود  أكدت لـ
الــــفــــرديــــة بــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل، والـــســـبـــب 
أن المــســلــحــن يــــدركــــون تــمــامــا أهــمــيــة 
ــفـــاوضـــات مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـــة،  المـ
بــهــدف ابـــتـــزازهـــا«. كــذلــك أجـــرت لجنة 
المصالحة الوطنية في مجلس الشعب 
السوري في الشهر ذاته اتصالات عدة 
مــع الــجــمــعــيــات المــدنــيــة فــي دومــــا، من 
أجل التفاوض مع »جيش الإسلام«، إلا 
لــم تكلل بالنجاح  أن هــذه الاتــصــالات 

أيضاً، ولم تتبين ظروف توقفها.
من عدرا العمالية إلى جبهتين

عــلــى وقــــع الانـــكـــســـار الــعــســكــري الـــذي 
ــاب مــقــاتــلــي »جــيــش الإســـــام« في  أصــ
عدرا العمالية، وقبيل انسحابهم منها 
منذ حوالى شهر، نقل مقاتلو التنظيم 
المخطوفين إلى خارج البلدة، إذ تؤكد 
»الأخــبــار«  لـــ مطلعة  عسكرية  مــصــادر 
ــمــــدوا إلـــى  ــد عــ ــوا قــ ــانــ أن المــســلــحــن كــ
نــقــل المــخــطــوفــن إلـــى جبهتين: الأولـــى 
ــتــــي جـــــرى نــقــل  هــــي جــبــهــة دومـــــــا، »الــ
ــا مـــــن هـــــدوء  ــيـــهـ ــاء إلــــيــــهــــا لمـــــا فـ ــســ ــنــ الــ
الثانية فهي جبهة وسط  نسبي«. أما 
مقاتلو  يجبر  »حــيــث  جوبروشماليه 
المـــعـــارضـــة الــــرجــــال المـــخـــطـــوفـــن عــلــى 
الانــــخــــراط فـــي عــمــلــيــات حــفــر الأنــفــاق 

والتجهيزات اللوجستية في البلدة«.
غير أن التساؤل عن وضع المخطوفين، 
لا سيما بعد الأنباء التي تحدثت عن 
الإســـام« من جوبر،  انسحاب »جيش 
لا يــمــكــن الــجــزم بــالإجــابــة عــنــه. إلا أن 
ــادر الــعــســكــريــة ذاتـــهـــا تــرجــح أن  المـــصـ
من  انسحبوا  الــذيــن  التنظيم  مقاتلي 
الشبان  مــن سحب  لــم يتمكنوا  جــوبــر 
لصعوبة  معهم  المــخــطــوفــن  والـــرجـــال 
حــركــتــهــم وتــغــطــيــة انـــســـحـــابـــهـــم: »مـــا 
ــي جــوبــر  ــم فــ ــ ــــودهـ يـــعـــزز فـــرضـــيـــة وجـ
وفـــي الــغــالــب تــحــت ســيــطــرة الفصائل 
المختلفة الموجودة في البلدة، أو ربما 
ــيـــطـــرة مــســلــحــن مــــن جــيــش  تـــحـــت سـ

الإسلام لم ينسحبوا من البلدة«.

أيهم مرعي

القتال  جبهات  شهدته  متسارع  تقدم 
ــدات  ــ »وحــ ـــ ــ ــ ــرب ل ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــي مـــديـــنـــة عـ ــ فـ
استمرار  مــع  الكردية  الشعب«  حماية 
الاشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة عــلــى أكـــثـــر من 
محور في المدينة، بالتوازي مع غارات 

مركّزة لطائرات »التحالف«. 
الــغــارات »المــفــيــدة« فــي الآونـــة الأخــيــرة 
ـــن عــن  ـــطــ ــــنــ ــــنـــــت مــــــع كــــشــــف واشـ تـــــزامـ
»اجــتــمــاع خـــاطـــف« مـــع مــســؤولــن في 
»حزب الاتحاد الديمقراطي«، في إطار 
اســتــراتــيــجــيــة الـــولايـــات المــتــحــدة ضد 

»داعش«. 
 
ّ
أن الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ ــقــــد  فــ

مـــســـؤولًا أمــيــركــيــا الــتــقــى خـــال عطلة 
ــي أكـــــــــــراداً  ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــة الاســــــــبــــــــوع المـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
ســوريــن ينتمون الــى »حـــزب الاتــحــاد 

الـــديـــمـــوقـــراطـــي« )الــــــذي انــبــثــقــت عنه 
الشعب(، حيث جرت  »وحـــدات حماية 
»اتـــصـــالات مــبــاشــرة خــــارج المــنــطــقــة«. 
»لــم تصل بعد«   واشنطن 

ّ
أن وأضافت 

الى حدّ العمل على تسليح ميليشيات 
كردية وتدريبها. 

مــيــدانــيــا، قـــال رئــيــس »هــيــئــة الـــدفـــاع« 

كوباني«، عصمت شيخ  »مقاطعة  في 
 
ّ
حــســن، فــي تصريح إلــى »الأخــبــار« إن

»اشتباكات عنيفة تــدور في شــارع 48 
ومـــدرســـة الـــســـودة شــرقــي المــديــنــة، في 
الحكومي  المربع  نحو  للتقدم  محاولة 
ومــبــنــى الأســـايـــش الـــذي لا يـــزال تحت 
 »إحــــدى 

ّ
ســيــطــرة داعـــــــش«، مـــؤكـــداً أن

استشهادية  عملية  نــفــذت  مــقــاتــاتــنــا 
استهدفت فيها تجمعاً لداعش بالقرب 
ــنّ شــيــخ حسن  ــ ــال«. وبـ ــهــ مـــن ســــوق الــ
ــــى أســـلـــحـــة ومـــعـــدات  »أنــــنــــا نـــحـــتـــاج إلـ
ــــش فــــي المـــديـــنـــة«.  ــ ــود داعـ ــ ــ لإنــــهــــاء وجـ
ووجّـــــــه »نــــــــداءً إلـــــى المــجــتــمــع الـــدولـــي 
لفتح معبر آمن للمدنيين الراغبين في 
مـــغـــادرة المــديــنــة«. بـــــدوره، نــفــى عضو 
»مجلس الإعــام الحر« في مدينة عين 
العرب، فرهاد الشامي، ما نقلته محطة 
»بــي بي ســي« عن »قائدة ميدانية في 

 »الــــوحــــدات اقــتــربــت من 
ّ
المــديــنــة« بــــأن

الــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى المــديــنــة وطــرد 
 »الــقــيــاديــن 

ّ
داعــــش مــنــهــا«، مـــؤكـــداً أن

المــيــدانــيــن لا يــصــرّحــون إلـــى وســائــل 
 »تقدم 

ّ
الإعلام نهائياً«. ورأى الشامي أن

الوحدات لا يعني قرب طرد داعش من 
 »مــدفــعــيــة داعـــش 

ّ
المـــديـــنـــة«، مـــؤكـــداً أن

اســتــهــدفــت المــديــنــة والمــعــبــر الــحــدودي 
الذي لا يزال يحاول التقدم نحوه بأكثر 
 »تركيا 

ّ
مــن 13 قــذيــفــة«. وأشـــار إلــى أن

تفتح المــعــبــر كــل خــمــس ســاعــات فترة 
قــصــيــرة لإســـعـــاف الـــحـــالات الــخــطــيــرة 
 »شاحنة 

ّ
لمقاتلي الوحدات«، مضيفاً أن

ــه وبـــعـــض المــــواد  ــواكــ تــحــمــل خـــبـــزاً وفــ
الغذائية دخلت المدينة عبر المعبر منذ 
أربعة أيام تم توزيعها على المدنيين«.

»الــوحــدات« قــال، في  المركز الإعــامــي لـــ
ه »استطاعت وحدات الحماية 

ّ
بيان، إن

اســتــعــادة بعض الــنــقــاط الــتــي احتلها 
التي جرت  الاشتباكات  المرتزقة خلال 
بــالمــديــنــة، والتي  الــثــاث  الجبهات  فــي 
والاستيلاء  مرتزقاً   33 مقتل  إلــى  أدت 
عــلــى كــمــيــة مــن الأســلــحــة والــذخــيــرة«، 
في وقت قال »المرصد السوري لحقوق 
 »662 قضوا في 

ّ
الانسان« المعارض إن

المنطقة،  فــي  دارت  الــتــي  الاشــتــبــاكــات 
مــقــاتــلــي  ــن  مـ مــدنــيــا و374  بــيــنــهــم 20 
ــكــــة، ســـيـــطـــرت  داعــــــــــــش«. وفـــــــي الــــحــــســ
»الــوحــدات« على تــل زنيكات فــي ريف 
رأس العين الغربي بعد قتل 20 مسلحاً 
من »داعــش«. كذلك استهدفت طائرات 
ــالـــف الـــــدولـــــي« مــحــيــط مــديــنــة  ــتـــحـ »الـ
الشدادي والكم الصيني بسبع غارات، 
فـــيـــمـــا حـــقـــقـــت إصـــــابـــــات بـــاســـتـــهـــداف 
»داعــش« في جبل عبدالعزيز  لـــ حاجز 

غرب الحسكة.

مخطوفو عدرا العمالية: 
النساء في دوما والرجال في جوبر

اتصالات مباشرة بين واشنطن ومسؤولي »الوحدات«

قام أهالي 
المخطوفين بسلسلة 

مبادرات للتفاوض
مع المسلحين

تقدّم »الوحدات« 
لا يعني قرب طرد 

»داعش« من المدينة

أكثر من خمسة
آلاف مدني، بينهم أطفالٌ 

ونساء، وقعوا أسرى لدى 
»جيش الإسلام« حين اقتحم 

عدرا العمالية أواخر العام 
الماضي. القضية التي 
ت بمراحل عدة، لم  مرَّ

تشهد انفراجاً حتى الآن، 
فيما علمت »الأخبار« أن 

المخطوفين وزّعوا بين 
جوبر ودوما

المعارضة تجتمع مع 
»الجيش الإسرائيلي« في طبريا

الإسرائيلي  الــعــدو  »تــعــاون«  حــول  وأممية  صحافية  تقارير  بعد 
مع مسلحي المعارضة السورية في مناطق حدودية مع فلسطين 
ــم بــمــعــونــات  ــدّهــ المـــحـــتـــلـــة، خـــصـــوصـــا فــــي تــطــبــيــب الـــجـــرحـــى ومــ
و»صناديق لم يعرف محتواها«، جاء تقرير إيهود يعاري ليكشف 
المــزيــد فــي هـــذا الـــشـــأن، ولــيــتــحــدّث عــن تــعــاون ســـرّي يــجــري بين 

الطرفين على مستوى آخر.
ففي مقال نشره »معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى« كتب 
ق السياسي الإسرائيلي يعاري تقريراً حول »معضلة إسرائيل 

ّ
المعل

من  يمكن لإسرائيل  التي  السبل  فيه  يبحث  في جنوب ســوريــا« 
خلالها احتواء خطر المجموعات الإسلامية على حدودها والتعاون 

مع »الثوار المعارضين«.
ــد يعاري أنــه »حتى الآن، لا يــزال معظم الدعم 

ّ
وفــي هــذا الاطــار أك

الإسرائيلي لجماعات الثوار المقاتلة المعتدلة المحلية وغير الإسلامية 
مثل  الإنسانية  المساعدات  على  يقتصر  الــحــدود،  على  المتمركزة 
مــعــالــجــة 1400 شــخــص مــن المــرضــى والــجــرحــى الــســوريــن في 
الــدواء والغذاء والمدافئ لسكان  المستشفيات الإسرائيلية، وتوفير 
القرى...«. لكن الكاتب الإسرائيلي أضاف أنّ »بعض جماعات الثوار 
تحافظ على اتصال دائم مع قوات »جيش الدفاع الإسرائيلي«، بما 
في ذلك عقد اجتماعات سرّية متكررة، التي وفقاً للتقارير جرت 

في طبريا«.
ــه »لم يتمّ توريد سوى 

ّ
أن وبالنسبة الى السلاح، أشــار الكاتب إلى 

ــؤلاء الـــثـــوار، لا سيما قــاذفــات  كــمــيــات قليلة مــن الأســلــحــة إلـــى هـ
الــصــواريــخ »آر بــي جـــي««. لـــذا، دعــا يــعــاري الــى »تقديم مساعدة 
المقبلة،  القليلة  الأشــهــر  غــضــون  فــي  أوســـع  نــطــاق  عسكرية على 
ــثــوار غير  فــي الــوقــت الـــذي تــحــارب فــيــه الــجــمــاعــات المنظمة مــن ال
في  هيمنتها  عــن  دفــاعــا  و»داعـــش«  النصرة«  »جبهة  الإسلاميين 

الجنوب«.
ــر مساحات 

ّ
وحــول منطقة جنوب ســوريــا قــال يــعــاري إنها »تــوف

إلى  إضافة  الإسلاميين،  غير  المقاتلين  من  كبيراً  وعــدداً  للتدريب 
الناحية  ومـــن  الــلــجــاة«.  منطقة  فــي  المسلحة  القبلية  المــجــمــوعــات 
المعتدلة ربط  الثوار  ه »قد تستطيع جماعات 

ّ
أن العسكرية، أضاف 

ــيـــة مــع الــقــنــيــطــرة عــلــى الــحــدود  مــديــنــة درعــــا عــلــى الـــحـــدود الأردنـ
الإسرائيلية عبر السيطرة على الطريق السريع الرئيسي الجنوبي 
المؤدي إلى دمشق«. وتابع: »وقد أظهرت سيطرتهم على تل الحارة 
قد  بالكامل  بــأن تحقيقه  الــهــدف، علماً  هــذا  اندفاعهم نحو  شــدة 
يشكل حاجزاً أمام تقدم تنظيم »الدولة الإسلامية« ونقطة انطلاق 

لشن هجوم في المستقبل نحو العاصمة دمشق«.
»دمــج جنوب سوريا  إلــى  مقاله  نهاية  فــي  الكاتب  يدعو  هنا  مــن 
كعنصر في معادلة المعركة ضد »داعش««، ويرى أنه »يتعيّ على 
المتحدة والأردن ودول أخــرى، أن  الولايات  إسرائيل، بالتعاون مع 
قاعدة  إلــى  أكــمــل  بشكلٍ  المنطقة  هــذه  تحويل  إمكانية  فــي  تنظر 

لقوات الثوار المعتدلين«.
)الأخبار(

سوريا
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أمــس، مدينة بنغازي معارك  شهدت، 
اللواء  الــذي شنه  الهجوم  عنيفة بعد 
السابق خليفة حفتر على الميليشيات 
الاســامــيــة الــتــي تــســيــطــر عــلــى ثــانــي 
كــبــرى المـــدن الليبية. وقــتــل مــا لا يقل 
ســــاعــــة،   24 ــــال  ــ خـ شـــخـــصـــا   27 عـــــن 
مــنــذ صـــبـــاح أول مـــن أمـــــس، فـــي هــذا 
ــــذي شــنــتــه قـــوات  الــهــجــوم الــجــديــد الـ
أفــادت  كما  بالجيش،  مدعومة  حفتر 

مصادر.
وقالت المصادر إن »13 شخصا قتلوا 
مــنــذ لــيــل الاربــــعــــاء خــــال اشــتــبــاكــات 
الــجــيــش مــع الاســامــيــن وأعـــمـــال قتل 
لتصبح  بــنــغــازي«،  مدينة  فــي  متفرقة 

.
ً
الحصيلة الإجمالية 27 قتيلا

ويشارك مدنيون مسلحون إلى جانب 
قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي 

شنت هجوما جديدا لاستعادة مدينة 
الــتــي سقطت فــي شهر تموز  بــنــغــازي 
بـــأيـــدي مــيــلــيــشــيــات إســـامـــيـــة بينهم 
ــار الــشــريــعــة«،  المـــتـــطـــرفـــون فـــي »أنــــصــ
ــات مــــــبــــــاشــــــرة لمـــصـــر  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وســــــــــط اتـ
بالتدخل فــي الــصــراع. ويـــوم الأربــعــاء 
أعلنت قوات خليفة حفتر المدعومة من 
الجيش أنها استولت على مقر كتيبة 
ــواقــــع في  الــ ــة  ــيـ ــرايـــر« الإســـامـ ــبـ فـ  17«
مــدخــل بــنــغــازي الــغــربــي، لــكــن مــصــدراً 
عسكرياً قال، أمس، إن الجيش »اضطر 
لاحقا إلى الانسحاب من هذه القاعدة 
المقاتلون  العسكرية بعدما استهدفها 
ــذائـــف صــــاروخــــيــــة«.  ــقـ ــيــــون بـ الاســــامــ
وأضاف أنه »جرى في اللحظة الاخيرة 
افـــشـــال عــمــلــيــة انـــتـــحـــاريـــة ضـــد نقطة 
معسكر  مــن  بــالــقــرب  للجيش  تفتيش 
الكتيبة 21 التابعة للقوات الخاصة في 
طابلينوا  منطقة  فــي  الليبي  الجيش 

غرب بنغازي«.
وذكر شهود ان دوي انفجارات واطلاق 
ــاء مــخــتــلــفــة  ــيــ نـــــار ســـجـــل لـــيـــا فــــي احــ
مــن بــنــغــازي، ويــبــدو ان حـــدة المــعــارك 
تراجعت صباح أمس في المدينة، فيما 
حلقت طوافة ومقاتلة عسكريتان فوق 
ما  الحذر سرعان  الهدوء  لكن  المدينة، 
تبدد مع انــدلاع اشتباكات عنيفة بين 
»الــكــتــيــبــة 21« والمــســلــحــن المــســانــديــن 
ــات الإســـــامـــــيـــــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــا، والـ ــ ــهـ ــ لـ
والــقــوارشــة  قــاريــونــس  منطقة  محيط 
عــنــد المــدخــل الــغــربــي لمــديــنــة بــنــغــازي. 
»اللواء  ومقر   »21 »الكتيبة  مقر  ويقع 
التابعين للجيش، على  204 دبــابــات«، 
فــبــرايــر«.   17 »الكتيبة  مقر  مــن  مقربة 
وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة 
وحرب شوارع تستخدم فيها مختلف 
أنواع الأسلحة تدور في محيط منطقة 
ــة. واكـــــد هـــؤلاء  ــوارشــ ــقــ قـــاريـــونـــس والــ
الشهود حــدة المــعــارك، فيما لفتوا إلى 
الــســكــان عــالــقــون فــي محيط  أن »آلاف 
تلك الاشتباكات التي تقع على مقربة« 

من منطقة سكنية.
وحتى مساء أمــس، لم تنتشر وحدات 
كــان متوقعا،  المدينة كما  حفتر داخــل 
ــه بــعــد مـــن حيث  ــواتـ ــم تـــنـــزل قـ حــيــث لـ
الواقعة  الرجمة  مرتفعات  في  تتمركز 
فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة الــشــرقــيــة 
ــر بــــدأ  ــأخــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ لـــلـــمـــديـــنـــة. وأمــــــــــام هـ

الاســامــيــون فــي اصــطــيــاد المــواطــنــن 
المسلحين الذين يساندون قوات حفتر 
بعمليات اعــتــقــال وقــتــل وفــقــا لمــا أفــاد 

مسؤول أمني طلب عدم ذكر اسمه.
ــي المـــديـــنـــة شــبــه  ولا تــــــزال الـــحـــركـــة فــ
ــيــــمــــا شـــــهـــــدت مــخــتــلــف  مــــنــــعــــدمــــة، فــ
شللا  والــخــاصــة  الحكومية  المــصــالــح 
تــامــا بسبب الاشــتــبــاكــات الـــدائـــرة في 
المدينة. وتعد بنغازي الاكثر اضطرابا 
في بلد تعمه الفوضى وتسيطر عليه 
معمر  نــظــام  اطــاحــة  مــنــذ  الميليشيات 
ثمانية اشهر  دام  ــزاع  نـ بــعــد  الــقــذافــي 

في 2011.
وأمـــــــام ضـــعـــف الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة 
شــــن الــــلــــواء حـــفـــتـــر، الــــــذي شــــــارك فــي 
»الـــثـــورة« عــلــى الــقــذافــي، هــجــومــا في 
ايــــار عــلــى المــيــلــيــشــيــات الــتــي يصفها 
السلطات  واتهمت  »ارهــابــيــة«.  بانها 
ــة الــــــلــــــواء حـــفـــتـــر حــيــنــهــا  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ الانــ
ــة »انــــــقــــــاب« لـــكـــنـــهـــا غـــيـــرت  ــاولـ ــمـــحـ بـ
موقفها، ولا سيما بعدما كسب اللواء 
المتقاعد دعم عدة وحدات من الجيش. 
أمس،  من  أول  الليبي،  الجيش  واعلن 
ــلــــواء حفتر  صـــراحـــة دعـــمـــه عــمــلــيــة الــ

وهجومه على بنغازي.
وقـــــال المــحــلــل الــلــيــبــي، فــــرج نـــجـــم، ان 

الــحــكــومــة الــتــي يــعــتــرف بــهــا المجتمع 
الدولي ويقودها عبد الله الثني »ليس 
امــامــهــا مــن خــيــار ســـوى الاقـــتـــراب من 
انــه منقذ  اليه على  يُنظر  الــذي  حفتر، 
ليبيا«. واضاف انه »خلافا لخصومها 
ــلــــحــــكــــومــــة  )الاســـــــــامـــــــــيـــــــــن( لــــــيــــــس لــ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات تـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى فـــرض 

نفوذها«.

المسلحة،  الميليشيات  تحالف  وانتقد 
ولا ســيــمــا الاســـامـــيـــة المـــتـــحـــدرة مــن 
ــه )شــــــــرق طـــرابـــلـــس(  ــراتــ مـــديـــنـــة مــــصــ
اب،  منذ  العاصمة  على  تسيطر  الــتــي 
ــذا الـــتـــقـــارب بـــن حــفــتــر والــســلــطــات  هــ
الانتقالية. ووسع التحالف الذي اطلق 
عــلــيــه اســـم »فــجــر لــيــبــيــا«، والــــذي ألــف 
مــؤخــرا حــكــومــة مـــوازيـــة، هــجــومــه الــى 

غرب طرابلس. ومنذ ايام تدور معارك 
ــر لـــيـــبـــيـــا« وقــــــوات  ــجــ ــــن »فــ ــة بـ ــ ــاريـ ــ ضـ
سيما  ولا  وحلفائهم،  )غـــرب(  الزنتان 
كلم  مئة  مسافة  على  ككلا  مدينة  مــن 

جنوب غرب طرابلس.
وأوضـــح الاســتــاذ نجم ان »الــنــزاع في 
الغرب هو نتيجة صراع على السلطة 
والمـــــــال بـــعـــد هـــزيـــمـــة الاســــامــــيــــن فــي 

اشتداد المعارك 
في بنغازي

معركة الشرق تمهد لتجدد الثنائية: 
الثني ـ حفتر

بدء الحرب المفتوحة بين الحوثيين و»القاعدة«
لـــم يـــعـــد الـــحـــديـــث عـــن مـــواجـــهـــةٍ 
ــــه«  ــلـ ــ ــة »أنـــــــصـــــــار الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ بــــــن جـ
ــرد تــــوقــــعٍ أو  و»الـــــقـــــاعـــــدة« مــــجــ
ــداث  ــ ــ ــــأحـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ة سـ قـــــــــــــــراء
رأساً  اليمن  قلبت  التي  الأخيرة 
الـــوقـــائـــع  بــــاتــــت  ــلـــى عــــقــــب، إذ  عـ
ــة تــنــبــئ  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ــة والمـ ــيــ ــيــــومــ الــ
التنظيمين،  بين  حقيقية  بحربٍ 
ــل مــــــــن مــــــحــــــافــــــظــــــةٍ إلــــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ تـ
ــمّـــى مــذهــبــي  أخـــــــرى، تـــحـــت مـــسـ
ــات الــحــديــثــة  ــهـ ــالمـــواجـ ــــرف. فـ صــ
الـــعـــهـــد الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــيــنــهــمــا 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــيــــضــــاء عــقــب 
تــــــوعّــــــد »أنـــــــصـــــــار الــــشــــريــــعــــة«، 
في  »الــقــاعــدة  مــن  اليمني  الــفــرع 

الحوثيين  بقتال  العرب«  جزيرة 
 لأهـــل الــســنــة«، تــطــورت 

ً
»نـــصـــرة

ــي  ــنــ ــمــ ــيــ ــل »المـــــــشـــــــهـــــــد الــ ــ ــعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لـ
ــربٍ مــفــتــوحــة بــن  ــ يــتــجــه إلــــى حـ
بحسب  ــدة«،  ــاعـ ــقـ والـ الــحــوثــيــن 
ــة  ــالـ تـــعـــبـــيـــر مــــصــــدر أمــــنــــي لـــوكـ
تواصل  وفيما  بـــرس«،  »فــرانــس 
الجماعة تمدّدها في المحافظات 
عنوان  تحت  الغربية  الجنوبية 
ـــــب المـــــتـــــطـــــرفـــــن«، حــــــاول 

ّ
»تـــــعـــــق

قــطــع الطريق  أمـــس،  »الــقــاعــدة«، 
فـــي مــحــافــظــة إب، أحــد  عــلــيــهــا، 

البلاد. في  معاقله 
وســـيـــطـــر عـــنـــاصـــر مــــن »أنـــصـــار 
ــعـــــة« الـــــتـــــابـــــع لـــتـــنـــظـــيـــم  ــشـــــريـــ الـــ
ــعـــرب«،  ــرة الـ ــزيـ ــاعـــدة فـــي جـ ــقـ »الـ
العدين  مديرية  على  أمــس،  ليل 
 20 ــد  ــعـ ــبـ تـ الــــتــــي  لإب  ــتــــابــــعــــة  الــ
كــلــم عــن الــعــاصــمــة جــنــوبــا، بعد 
الحوثيين  سيطرة  على  ساعات 

المحافظة. مركز  على 
»فرانس  لوكالة  مصادر  وأكــدت 
مــــن  مــــــســــــلــــــحــــــن  أن  بـــــــــــــــــــرس« 
العدين  »القاعدة« سيطروا على 
بــــعــــدمــــا شـــــنـــــوا هــــجــــومــــا عـــلـــى 
مــديــريــة الأمــــن ومــبــنــى الــســلــطــة 
المــحــلــيــة ومـــركـــز الــبــريــد والــبــنــك 
التجاري في المدينة، ما أدى إلى 
الشرطة.  أفــراد  من  خمسة  مقتل 
ــه سُــمــع  ــ ــان أنـ ــيـ ــهـــود عـ وأفــــــاد شـ
انــفــجــار فــي المــديــنــة وتبين  دوي 
وإحـــراق مركز  أنــه جــرى تفجير 
مــديــريــة الأمــــن. ونــقــلــت الــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــــصــــدر مــحــلــي 
قــــولــــه إن ســيــطــرة  الـــعـــديـــن  فــــي 
ــلــــى المــــديــــنــــة هــو  ــدة« عــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ »ال
الــســلــطــات في  تــواطــؤ  »ردٌّ عــلــى 

للحوثيين«.  إب  تسليم مركز 

الإرياني  يحيى  إب  محافظ  وكان 
ــــن عـــنـــد  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ قـــــــد اســــتــــقــــبــــل الـ
دخـــولـــهـــم المـــديـــنـــة صـــبـــاح أمــــس، 
بــالاتــفــاق مع  أيــضــا،  حــن تمكنوا 
الــســلــطــة المـــحـــلـــيـــة، مــــن الانـــتـــشـــار 
داخـــــــــــل المـــــديـــــنـــــة ومـــــــــن الـــضـــغـــط 
ــة الــعــمــيــد  لــتــغــيــيــر مـــديـــر الـــشـــرطـ
الــــركــــن فـــــؤاد الـــعـــطـــاب المــحــســوب 
اليمني للاصلاح«. »التجمع  على 

وكــــــــــان »الـــــــقـــــــاعـــــــدة« قــــــد تــــوعــــد 
هـــــــوادة  دون  ــن  ــ مــ حـــــــرب   

ّ
ــن ــ ــشـ ــ بـ

بــعــد إسقاطهم  الــحــوثــيــن،  عــلــى 
ــة  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــاء، وقــــلــــبــــهــــم المـ ــ ــعــ ــ ــنــ ــ صــ
ــة. وبـــــدأ  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــة والاقــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
التنظيم المتطرف بتنفيذ إعلانه 
الذي  التفجير  ذاك، عندما تبنى 
أثــنــاء  47 شــخــصــا  أودى بــحــيــاة 
اعــتــصــام لــلــحــوثــيــن فـــي ســاحــة 
ليكتمل  العاصمة،  في  التحرير 
بدأ  الــذي  المذهبي  الطابع  بــذلــك 

»القاعدة«.  نشاط  يتخذه 
وفـــي مــديــنــة رداع فـــي مــحــافــظــة 
شـــخـــصـــا   12 قــــتــــل  ــيـــــضـــــاء،  ــبـــ الـــ
فـــي اشـــتـــبـــاكـــات بـــن الــحــوثــيــن 
و»الــــــــقــــــــاعــــــــدة« لـــــيـــــل الـــــثـــــاثـــــاء 
عـــنـــاصـــر  وأعــــــــــــدم  الأربـــــــــعـــــــــاء،  ـ 
ــادي  ــيــ ــقــ الـــتـــنـــظـــيـــم المــــتــــطــــرف الــ
المـــيـــدانـــي فــــي جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
خــلــيــل الــريــامــي الــــذي كـــانـــوا قد 

المواجهات. اعتقلوه خلال 
وفي حي القاع في وسط البلاد، 
ألقى مسلحان على دراجة نارية 
 عــلــى أحـــد المــقــار الــتــابــعــة 

ً
قــنــبــلــة

إلــــى مــقــتــل  لــلــحــوثــيــن، مـــا أدى 
شخصين وجرح اثنين، فيما لاذ 
المــهــاجــمــان بــالــفــرار، بــحــســب ما 

الحوثيون.  أعلن 
)الأخبار، أ ف ب(

قد تنتقل شرارة 
المواجهات بين »القاعدة« 

والحوثيين من محافظة 
البيضاء إلى محافظة 

إب خلال ساعات، بعدما 
سيطر التنظيم المتطرف 

على مديرية العدين في 
المحافظة التي تمثل 

معقلًا له، ما ينبئ بحربٍ 
مفتوحة بين التنظيمين، 

تحت رايةٍ مذهبية

رئيس حكومة 
"الإنقاذ الوطني" 
عمر الحاسي 
خلال زيارته 
جرحى اشتباكات 
طرابلس أول من 
أمس )أ ف ب(

حتى مساء أمس لم 
تنتشر وحدات حفتر داخل المدينة 

كما كان متوقعا

ليبيا

العالم الجمعة  17  تشرين الأول  2014  العدد  142421

تواصل الجماعة تمددها في المحافظات الجنوبية الغربية  )الأناضول(



نقلت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« عن مستشار رئيس الوزراء 

العراقي، غسان الحسيني، أن حيدر 
العبادي سيعيد طرح اسم قائد 
»منظمة بدر«، هادي العامري، 

لمنصب وزير الداخلية الذي بقي 
ومنصب وزير الدفاع شاغرين حتى 

اليوم ضمن الحكومة الجديدة. 
وقال الحسيني إن العامري سيطرح 

للدفاع الشخصية السنية جابر 
الجابري، موضحاً أن ذلك سيتم خلال 
الأيام المقبلة، أو في بداية الأسبوع 

المقبل على أقصى تقدير.
في سياق منفصل، قتل أمس 

16 شخصاً على الاقل وأصيب نحو 
خمسين بجروح في ثلاث هجمات 

بتفجير سيارات يقود إحداها انتحاري 
في بغداد. وشملت التفجيرات 

مدينة الصدر ومنطقة الدولعي 
الواقعة في شمالي غربي بغداد.

)الأخبار، أ ف ب(

ما قل
ودل

محمود مروة

ــــرب المـــزعـــومـــة  ــــحـ ــــن »أفـــــتـــــى« بــــــأن الـ مـ
ــــراق ســتــشــكــل  ــعـ ــ ــي الـ ــد »داعـــــــــش« فــ ضــ
ــكـــم فــي  ــة الـــحـ ــيـــاغـ  لإعــــــــادة صـ

ً
مــــدخــــا

بــــاد الـــرافـــديـــن؟ لا يـــأتـــي الـــســـؤال من 
عـــــــدمٍ، فـــهـــنـــاك تــــرويــــج فــعــلــي وعــمــلــي 
لــذلــك، منذ المــداخــات الأولـــى للرئيس 
ــا، إثـــر سقوط  الأمــيــركــي، بــــاراك أوبـــامـ
مدينة الموصل في بداية شهر حزيران 
ــعــتــبــر قـــطـــاعـــات فــي 

ُ
المــــاضــــي، فــيــمــا ت

الصحافة الأميركية المروج الأول لهذا 
الخطاب.

يرسم ذاك الخطاب لنفسه خطاً بيانياً 
واضــحــا. ينطلق مــن فــرضــيــة أنـــه بعد 
الــــخــــروج الأمـــيـــركـــي مــــن الــــعــــراق عـــام 
2011 دخلت البلاد في أزمات سياسية 
الأول سوء  طائفية وسببها  خلفيتها 
المــالــكــي  نـــــوري  الــــــــوزراء  رئـــيـــس  إدارة 
لـــلـــبـــاد. ويَــعــتــبــر أن ســـقـــوط المــوصــل 
ومــا تلا ذلــك يعكس أولًا فشل المالكي 
في إدارة البلاد وما أنتجه من إحباط 

ة والأكراد.
ّ
سياسي لدى العرب السن

بـــالأمـــس، نــشــرت صحيفة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة تــقــريــراً لـــه دلالاتـــه 
في هذا الصدد. يتميز التقرير في أنه 
يذهب إلــى نطاقات جــديــدة، فهو يرى 
أن بعض منتقدي رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي مــحــبــطــون بسبب »مــقــاربــتــه 
إنه  ويقولون  والأكـــراد،  ة 

ّ
السن باتجاه 

مـــن خـــال ســعــيــه إلـــى اعــتــمــاد مــواقــف 
مقارنة  طائفية  وأقـــل  تصالحية  أكــثــر 
بسلفه )المــالــكــي(، يــجــازف )الــعــبــادي( 
ــن نـــظـــرائـــه الـــشـــيـــعـــة«.  ــي الـــتـــخـــلـــي عــ فــ
ــل، أن  ــبــ ــمــ ــرك ســ ــ ــيـ ــ ويـــــــــرى الـــــكـــــاتـــــب، كـ
راقــت  »التصالحية«  الــعــبــادي  مــواقــف 
»العديد من القيادات السنية«. ويطيل 
تــقــريــر »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« فـــي عــرض 
الأمر  الجديد،  »محاسن« حاكم بغداد 
الذي يفرض طرح عدد من الإشكاليات.

حزيران«،  في  التشريعية  الانتخابات 
مــؤكــدا »أنــهــا فــي الــشــرق  مــعــارك ضد 
مجموعات )متطرفة( تعارض العملية 
أن  الديموقراطية واقامة دولــة«. ورأى 
انــدلاع اعمال العنف مجددا قد يعطل 
الامــم  اطلقته  الــذي  السياسي،  الــحــوار 
المــتــحــدة نــهــايــة ايـــلـــول مـــن اجـــل انــهــاء 

الفوضى المؤسساتية في البلاد.

سادية »داعش« تتلذذ بأطفال الدجيل
بغداد ـ مصطفى الفراتي

كــــم شـــمـــال  الـــدجـــيـــل )60  قــــضــــاء  فــــي 
طفل  كان  بغداد(،  العراقية  العاصمة 
الماضي،  الثلاثاء  مساء  يقف  عــراقــي، 
امام بيته. لم يكن يعلم هو وأهله أن 
المتجانسة  الــعــشــائــريــة  المــنــطــقــة  هـــذه 
ستكون مكان إرعاب لأطفالها، الذين 
تعودوا الخروج بين بيوتها من دون 

أي خطر يهددهم.
الرابعة  في  حسين رسول سعد، طفل 
مــن عــمــره، اخــتــطــفــه تنظيم »داعـــش« 
ــفـــال  ــة اطـ ــ ــعـ ــ مــــن أمــــــام بـــيـــتـــه هــــو وأربـ
ــــعــــرف 

ُ
ــن. حــــتــــى الـــلـــحـــظـــة لـــــم ت ــ ــريــ ــ آخــ

أساسها  على  طف 
ُ
اخت التي  الأسباب 

هؤلاء الأطفال، الذين لم يبلغ أكبرهم 
سن الثانية عشرة من عمره.

تنظيم  يحاصرها  الــتــي  المنطقة  تلك 
ــة،  ــلــ ــويــ »داعــــــــــــــش« مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع طــ
الـــهـــدوء عــنــد أذان المــغــرب،  يــســودهــا 
ــالـــهـــا يـــذهـــبـــون إلـــــى الـــجـــوامـــع،  فـــرجـ
بــيــنــمــا نــســاؤهــا يــبــقــن فـــي الــبــيــوت، 
أهلهم  لــم يشعر  الــذيــن  أطــفــالــهــا  لــكــن 
بـــالـــخـــوف عــلــيــهــم لأنـــهـــم فـــي مــنــطــقــة 
عـــشـــائـــريـــة يــــعــــرف بــعــضــهــم بــعــضــا، 

متطرفة. لجماعات  كانوا عرضة 
المــغــرب، فــوجــئ أهــل حسين  بعد أذان 
بــعــدم وجـــود ابــنــهــم فــي الــبــيــت، ولأن 
ــائــــري يـــســـيـــطـــر عــلــى  ــعــــشــ ــع الــ ــابــ ــطــ الــ
المنطقة، حمل رجالها السلاح للبحث 
المحلية  الــشــرطــة  أبــلــغــوا  بعدما  عــنــه، 
الــذي خرج  وجــهــاز مكافحة الإجـــرام، 
عــنــاصــره بــرفــقــة الـــعـــشـــرات مـــن ذوي 
ــه فــي  ــنـ ــل المـــخـــتـــطـــف لـــلـــبـــحـــث عـ ــفـ الـــطـ
الشرطة  دور  لكن  والمــزارع،  البساتين 
ــكـــن مـــشـــجـــعـــا، بــحــســب  المـــحـــلـــيـــة لــــم يـ
ــقـــرب مـــن عــائــلــة  ضـــيـــاء الأســـــــودي، المـ

حسين.

ــــو مــــســــؤول مــنــظــمــات  الاســــــــودي، وهـ
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي قــضــاء الــدجــيــل، 
»الطفل )حسين(،  إن  »الأخبار«  لـ  قال 
كــــان يــقــف عــنــد بــــاب مــنــزلــه مـــع عــدد 
ــــون  ــارسـ ــ ــمـ ــ ــة، يـ ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ مـــــــن أطـــــــفـــــــال المـ
تقل  سيارة  ت  جاء الشعبية،  ألعابهم 
ــاء المـــاضـــي،  ــثـــاثـ مــســلــحــن، مـــســـاء الـ

واختطفتهم«.
ويــضــيــف أن »داعــــش اخــتــطــف ثــاثــة 
ــيــــر حــــســــن، لــكــن  ـــن، غــ ــ ـــريـ ــ أطـــــفـــــال آخـ
ــــن الـــــهـــــرب، بــعــدمــا  ــم تـــمـــكـــن مـ ــ ــــدهـ أحـ
اســتــغــل فــرصــة انــشــغــال احــد عناصر 
جيبه،  من  السجائر  بإخراج  التنظيم 
آب(،  )بيك  السيارة  من  بنفسه  ورمــى 
لكن الثلاثة الآخرين بقوا مختطفين«.
عــنــدمــا خــــرج أهــــل وأقــــربــــاء وجـــيـــران 
قوة  برفقة  بالسلاح  مدججين  حسين 
في  عنه  للبحث  الاجـــرام  مكافحة  مــن 
مــــزارع وبــســاتــن قــضــاء الــدجــيــل، لم 
معرفة  أو  عليه  الــعــثــور  مــن  يتمكنوا 
ــوا يــبــحــثــون عــنــه  ــقـ ــه، بـ ــنـ ــــيء عـ أي شـ
حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة مــن فــجــر، يــوم 
الاربــعــاء المــاضــي، لــيــعــودوا بعد ذلك 

بلا أي ذكر يدلهم على ابنهم.
ــالــــي، اســـتـــمـــر الــبــحــث  ــتــ ــوم الــ ــيــ ــي الــ فــ

ــل، لــــكــــن الــــنــــتــــيــــجــــة حـــتـــى  ــ ــفـ ــ ــطـ ــ عــــــن الـ
ظـــهـــر الاربـــــعـــــاء بـــقـــيـــت عـــلـــى حـــالـــهـــا. 
إيــجــاد  الــصــدفــة دوراً كــبــيــراً فــي  أدت 
لمــح شاب  فــي منطقة زراعــيــة،  حسين. 
من قضاء الدجيل، كان يسير في احد 
نفايات.  مكب  في  طفل  جثة  الحقول، 
هذا  سكان  بين  الاجتماعية  العلاقات 
اثر ايجابي في هذه  القضاء كان لها 

الحادثة.
الــشــاب على جثة حسين،  تــعــرف هــذا 
فـــأبـــلـــغ أهـــلـــه، الـــذيـــن وجــــــدوا ابــنــهــم، 
ليس كما رأوه آخر مرة. وجه حسين 
كــان مــشــوهــا، دخــلــت رأســه رصــاصــة، 
يــداه مــكــســورتــان. لــم يُــصــدق أهــلــه ما 

لابنهم. حدث 
ــقـــوق  ــحـ ــي لـ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ مـــــديـــــر المــــــرصــــــد الــ
الانــــســــان، مــصــطــفــى ســـعـــدون، قــــال لـــ 
يمارس  داعش  »تنظيم  إن  »الأخبار« 
ــم بــــحــــق الــــعــــراقــــيــــن،  ــ ــرائـ ــ ــــجـ أبــــشــــع الـ
ورغــــم ذلــــك لـــم يــكــتــف بــإســقــاط المـــدن 
وقــتــل عــنــاصــر الــجــيــش الــعــراقــي، بل 
بـــدأ يــتــعــمــد بـــإثـــارة الــرعــب مــن خــال 

وتشويههم«. الأطفال  اختطاف 
الـــتـــي  وبـــــــنّ ســــعــــدون أن »الــــجــــرائــــم 
يــرتــكــبــهــا داعـــش تــعــد انــتــهــاكــا كبيراً 
ــان، وهـــي  ــ ــســ ــ ــقـــوق الانــ ــحـ وصـــــارخـــــا لـ
الطفل في  قــانــون  فــي  لمــا جــاء  منافية 
جــمــيــع الــفــقــرات الــخــاصــة بــحــقــوقــه«، 
ــا »المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى إبــــداء  ــيـ داعـ
المـــســـاعـــدة لــلــعــراقــيــن أكـــثـــر لــحــمــايــة 
الأطفال والنساء، من جرائم داعش«.

»داعــش«  اختطف  إلــى حسين  إضافة 
ــريـــن، تــمــكــن أحــدهــم  ثــاثــة أطـــفـــال آخـ
ــذي يــبــلــغ  ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــرب، أمـــــا الآخـ ــ ــهـ ــ مــــن الـ
ــعُـــثـــر عـــلـــيـــه فــي  ــن الـــعـــمـــر ســـنـــتـــن فـ مــ
مــكــب لــلــنــفــايــات، وهــو فــي حــالــة بكاء 
الــــرابــــع، فـــمـــا زال أمـــره  ــدة، أمــــا  ــديــ شــ

، ولم يُعرف مصيره.
ً

مجهولا

بدء الحرب المفتوحة بين الحوثيين و»القاعدة«

وتخشى الدول المجاورة لليبيا والقوى 
الغربية من ان البلد العضو في منظمة 
»اوبك« يتجه نحو حرب أهلية شاملة، 
لأن الــحــكــومــة الــضــعــيــفــة غــيــر قــــادرة 
المعارضين  لمجموعات  الــتــصــدي  على 
الــســابــقــن المــدجــجــن بــالــســاح، الــذيــن 

يتحدون سلطة الدولة.
)أ ف ب، رويترز(

خطف التنظيم طفلًا 
من أمام منزله وقتله ثم 

رماه في مكب للنفايات

حكم العراق: »الفتوى« المريبة!

العراق

تتمحور أبــرز إشكالية في هذا المجال 
حــــول مــفــهــوم الـــنـــظـــام الــســيــاســي في 
الــعــراق الـــذي أنتجته فــتــرة الاحــتــال، 
والــــــــذي كـــــان نـــتـــاج صــــــراع خـــفـــي بــن 
والقوى  الخليجية  ـ  الأميركية  الإرادة 
الدستور  يــقــرأ  مــن  الأخــــرى.  الإقليمية 
الـــعـــراقـــي ويــبــحــث فـــي تـــوزيـــع الــقــوى 
ضـــمـــن الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بــــن ثــاثــة 
ـــة، 

ّ
ــــرب الـــســـن ــعـ ــ ــيــــعــــة، الـ ــانــــات )الــــشــ ــيــ كــ

الأكــراد(، يقف عند حقيقة واحــدة، هي 
أن عـــرّاب الــنــظــام الــعــراقــي )الأمــيــركــي( 
صنع نظاماً تصعب السيطرة عليه إلا 
بوجود حَكَمٍ. وبالتالي ربما، كما يقول 
البعض، كان الأميركيون يدركون عند 
أنــهــم سيعودون  خــروجــهــم عــام 2011 
عبر طاقة أزمة حكم ستتفاعل يوماً ما 

في البلاد.
ولــيــس المــوضــوع مــن بـــاب الــدفــاع عن 
نــــوري المــالــكــي وفــريــقــه الـــحـــاكـــم، لكن 
السابق شكل  العراقي  الـــوزراء  رئيس 
فـــي لــحــظــة ســيــاســيــة مــعــيــنــة الــعــقــبــة 
ــام تــلــك الـــســـيـــاســـات. هو  ــ الـــوحـــيـــدة أمـ
مــــن خـــلـــط الأوراق  ــاول، مــســتــفــيــداً  ــ ــ حـ
الاحتلال  خــروج  مــن  الناتج  الإقليمي 
عــام 2011، إعـــادة بــلــورة آلــيــات الحكم 
ــراق، وكــــــاد مـــشـــروعـــه يــنــجــح  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
عــقــب اكـــتـــســـاح ائـــتـــافـــه الانــتــخــابــات 
قبل  أي  الأخيرة،  العراقية  التشريعية 
هــجــمــات »داعـــــــش« بــأســابــيــع قــلــيــلــة. 
ــتـــراط الأمــيــركــي للتدخل  وشــكــل الاشـ
ــــدد »داعــــــــــــش« فـــــي الـــــعـــــراق،  ــمـ ــ ضـــــد تـ
 
ً
دليلا أولًا،  المالكي  بــإزاحــة  والــقــاضــي 

ــات الــــتــــي تــحــدد  ــ ــيـ ــ ــلـــى الآلـ واضــــحــــا عـ
سياسة واشنطن العراقية.

تـــعـــرض الـــعـــراقـــيـــون لابـــتـــزاز أمــيــركــي 
يراقبون سقوط مساحات  وهم  فاقع، 
واســــعــــة مــــن دولـــتـــهـــم. لـــيـــس فــــي هـــذا 
فالفكرة  ــت، 

ّ
ول استعادة لمرحلة  الكلام 

ــدت »أزمـــــة  ــهّــ ــة: قـــبـــل أشـــهـــر مــ ــ ــــحـ واضـ
داعــــش« الأرضـــيـــة لــلــعــودة الأمــيــركــيــة 

ــروع حـــكـــم جــــديــــد فــي  ــ ــشـ ــ ــة مـ ــ ــاحــ ــ وإطــ
العراق، وبناءً عليه، فإن السؤال اليوم 
الأميركيون من  يريد  مــاذا  هو معرفة 
تهديد  عن  المتصاعد  الأخير  الحديث 
ــداد واقــــــتــــــراب ســــقــــوط مــحــافــظــة  ــ ــغـ ــ بـ

الأنبار بيد التنظيم المتطرف؟
ــــس الأركـــــــــان  ــيـ ــ ــــن، قـــــــال رئـ ــومــ ــ ــل يــ ــبــ قــ
الجنرال  الأميركي،  للجيش  المشتركة 
ــة مــع  ــلـ ــابـ ــقـ مـــــارتـــــن ديــــمــــبــــســــي، فـــــي مـ
لديها  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إن   ،»CNN«
ــة لــــانــــتــــصــــار« عــلــى  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ »اســ
تنظيم »داعـــش«، مشيراً إلــى أن هناك 
احتمالات للاستعانة بقوات برية في 
المــعــركــة فــي كــل مــن ســوريــا والـــعـــراق. 
وقالت الشبكة الأميركية إن ديمبسي 
»أقر بأن القوات العراقية، التي تخلى 
ــام  ــن مـــواقـــعـــهـــم أمــ بـــعـــض أفـــــرادهـــــا عــ

ــا زالــــت  هـــجـــمـــات مــســلــحــي داعـــــــش، مــ
الــتــدريــب«. ويترافق  لمزيد من  بحاجة 
الــحــديــث الأمــيــركــي مــع انــبــراء الحكام 
ــراق إلــــى الــتــأكــيــد في  ــعــ الـــجـــدد فـــي الــ
كــل مــنــاســبــة أنــهــم يــرفــضــون الــتــدخــل 
 بأن 

ً
الأجــنــبــي فــي بــادهــم، علماً مــثــا

الـــتـــدخـــل الــــجــــوي فــــي ســــوريــــا كــانــت 
»داعـــش«  تنظيم  أن  الفعلية  ذريــعــتــه 
ــراً عــلــى  ــــات يــشــكــل خـــطـ فــــي ســــوريــــا بـ
الأمــــن الــقــومــي الـــعـــراقـــي، إضـــافـــة إلــى 
قــــــيــــــادات عــــراقــــيــــة نــقــلــت  حـــقـــيـــقـــة أن 
رســائــل الأمــيــركــيــن إلـــى دمــشــق إبــان 
الشمال  أراضٍ في  بدء الضربات على 

السوري.
وفــي سياق الإجــابــة عــن الــســؤال ذاتــه، 
نــقــلــت مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي«، أول 
مــن أمـــس، عــن مــصــدر قــولــه إن تدريب 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة ســيــحــتــاج إلـــى نحو 
الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ألـــــف مـــــــدرب، وأن 
الشمال  »حلف  فــي  مــن حلفائها  تريد 
ــوا فــــي تــأمــن  ــاركــ ــشــ ــلــــســــي« أن يــ الأطــ
الــــعــــديــــد، لـــيـــضـــافـــوا إلـــــى نـــحـــو 1500 
مــســتــشــار أمــيــركــي مـــوجـــوديـــن حــالــيــا 

على الأراضي العراقية.
عـــمـــومـــا، أطــــــراف عـــراقـــيـــة عــــدة معنية 
بــالإجــابــة عـــن مــجــمــل الـــتـــســـاؤلات عن 
الــتــدخــل الأمــيــركــي المــتــوســع. أبـــرز تلك 
الأطـــــراف »الــتــحــالــف الــوطــنــي« )يضم 
قوى يتزعمها المالكي ومقتدى الصدر 
وعمار الحكيم، تحت عباءة المرجعية( 
لما يمثله من ثقل في الساحة العراقية 
ولـــــــدوره المــبــهــم فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى ما 
يجري الــيــوم فــي الــبــاد، خصوصاً أن 
أحاديث كثيرة تشير إلى أن هذا المكون 
الـــســـيـــاســـي يــشــهــد انـــقـــســـامـــات حــــادة 

ضمنه.
عَدّ 

ُ
ت فعلياً، هناك صيغة حكم جديدة 

للعراق. من هو القابل بها؟ ومن يسير 
لما  الطائفي  التوظيف  خلف  مستفيداً 

يجري في بلاد الرافدين؟
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إعلان 
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ــا عـــــن اســـــتـــــدراج  ــاديــــشــ ــقــ ــة ـــــــــــــــــ الــ ــلـ ــفـ ــغـ المـ
لـــلـــعـــروض لــتــنــفــيــذ اشــــغــــال الــحــفــريــات 
لمــد الــكــابــل وعــلــب الــوصــل لتقوية كابل 
مــخــرج الــحــريــشــة 66 ك.ف.، وذلــــك وفــق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 
المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 
 )TVA مئتي الف ليرة لبنانية )تضاف
من قسم الشراء في المصلحة الادارية في 
مركز الشركة البحصاص ما بين الساعة 

8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم عمل. 
ــر فــي  ــة الــــســ ــ ــانـ ــ ــــي امـ ــقــــدم الـــــعـــــروض فـ تــ

القاديشا ـــــ البحصاص. 
تنتهي مدة تقديم العروض يوم السبت 
الـــثـــانـــي 2014  فــيــه 15 تــشــريــن  ــع  الــــواقــ

الساعة 12 ظهراً ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1756 

اعلان 
يــعــلــن اتـــحـــاد بــلــديــات قــضــاء صـــور عن 
اجراء مباراة لملء المركز الشاغر لوظيفة 

كاتب )عدد 1( في ملاكه. 
على الــراغــبــن بــالاشــتــراك الاطـــاع على 
الــــشــــروط المــطــلــوبــة فـــي مـــركـــز الاتـــحـــاد 

ضمن أوقات الدوام الرسمي. 
ــاريــــخ  ــن تــ ــ ــات ابـــــــتـــــــداءً مــ ــبــ ــلــ ــطــ تـــقـــبـــل الــ
 2014/10/31 ولـــغـــايـــة   2014/10/17

ضمناً. 
صور في: 2014/10/14

رئيس اتحاد بلديات قضاء صور 
عبد المحسن الحسيني 

تبليغ دعوى
الابتدائية  صـــادر عــن لجنة الاســتــمــاك 
ــيــــدات والــــســــادة  فــــي الـــشـــمـــال إلـــــى الــــســ

المبينة أسماؤهم أدناه: 
فـــــوزي فــيــلــيــب يـــوســـف رزق الـــلـــه مــالــك 
يــوســف  وادوار  237 شــكــا،  رقـــم  الــعــقــار 
الخوري مالك في العقار رقم 243 شكا، 
وسليم فريد عــودة ووديــع أنطونيوس 
عــــــودة، مــالــكــي الـــعـــقـــار رقــــم 254 شــكــا، 
الياس بوكريم ونــور وغطاس  ومخايل 
مــخــايــل الـــيـــاس بــوكــريــم وســـامـــي داود 
شاهين وحنون شحادة جبور والياس 
نــعــيــم مـــوســـى مــالــكــن فـــي الـــعـــقـــار 255 
بــطــرس سليمان مالك  شــكــا، وجــرجــس 
في العقار رقم 263 شكا، وجــان وادوان 
انطونيوس زخريا مالكين في العقار رقم 
النور يعقوب مخائيل  265 شكا، وعبد 
ساسين وسلفي فيليب عيسى ويعقوب 
ــم 266  فـــريـــد مــخــايــل مــالــكــي الــعــقــار رقــ
شكا، ونجيبه نخله متري وورثة نجيب 
جــرجــس الـــديـــري مــالــكــن فــي الــعــقــاريــن 
وثلجة  وجــرجــي  شــكــا،  و358   355 رقـــم 
وورثــــــة كـــل مـــن بـــيـــوت وســلــيــمــان حنا 
بولس مالكين في العقار رقم 356 شكا، 
وغـــازي وجــرجــس نــيــازي رستم مالكين 
في العقار رقم 370 شكا، وورثــة كل من 
فرح  نعمه  نعمه وعبدالله  فــرح يوسف 
رقــم 388 شكا،  العقار  فــي  نعمه مالكين 
وغــطــاس الــيــاس الــيــاس بــوكــريــم مالكاً 
في العقار رقم 414 شكا، وورثــة مدالين 
مــخــايــل جــرجــس مــالــكــة فــي الــعــقــار رقــم 
417 شكا، وورثــة طنوس سليمان رزق 
مالكين في العقار رقم 418 شكا، وروني 
فؤاد ياسمين مالك العقار رقم 419 شكا، 
الــحــاج مالك  الله يوسف دومــيــط  وعبد 
الـــعـــقـــار رقــــم 420 شـــكـــا، وجــمــيــلــة وانـــه 
انطونيوس سمعان وسهام وطوني كرم 
سمعان  وجنات  وفــادي  وزينة  سمعان 
ســمــعــان ولــيــلــى وعـــزيـــز وعـــزيـــزه حليم 
خــيــر الــلــه وانـــطـــوانـــات وشـــرلـــوت اديـــب 
رقــم 422  الــعــقــاريــن  فــي  سمعان مالكين 
و583 شكا، وسليمان جرجس سليمان 
ــوان ومـــــوســـــى وبــــولــــن  ــ ــ ــطـ ــ ــ مــــوســــى وانـ
ــيـــاس بـــديـــع مـــوســـى وجــــوزف  ــة الـ ــ وورثــ
وجورج شحاده طنوس سابا وطنوس 
شـــحـــادة ســابــا مــالــكــن فـــي الــعــقــار رقــم 
430 شكا، ويوسف وفــادي ويولا خليل 
الحلال مالكين في العقار رقم 465 شكا، 
وايـــريـــن مــتــري قــصــريــن الــحــلــبــي مالكة 
العقار رقــم 535 شكا،  حق استثمار في 
وجرجس يوسف جريج وزمرد ومحبة 
جرجس يوسف جريج وورثــة موريس 
يوسف بطرس سليمان وكوليت انطون 
ــن وفـــريـــد  ــ ــاديـ ــ ــالــــي ونـ ــاتــ ــد ونــ ــ ــ ابـــــي راشـ

وشربل امين الخوري مالكي العقار رقم 
563 شكا، ولودي يعقوب طالب ووهيب 
ــارل ومــــــروان ومـــايـــا خــلــيــل صـــراف  ــ وشــ
مــالــكــي الــعــقــار رقـــم 581 شــكــا، وشــركــة 
الــعــقــار  ســيــمــد مــانــيــيــنــغ ش.م.ل. مــالــكــة 
الخير  انــطــون  وعبدالله  584 شكا،  رقــم 
وكـــولـــيـــت انـــطـــون ابــــي راشـــــد ونــاتــالــي 
ونـــاديـــن وفـــريـــد وشـــربـــل امـــن الــخــوري 
مــالــكــي الــعــقــار رقـــم 585 شــكــا، وكوليت 
ــطــــون ابـــــي راشــــــد ونــــاتــــالــــي ونـــاديـــن  انــ
وفـــريـــد وشـــربـــل امــــن الــــخــــوري مــالــكــي 
العقار رقم 586 شكا، وزاهية لطف الله 
صــراف ومــوســى ومــريــم وجمانه اسعد 
خوري مالكي العقارين رقم 587 و 589 
شــكــا، وفــيــولــيــت فــيــلــيــب مــرقــص وامـــن 
الــخــوري مالكي العقار  ــارل جـــوزف  وشـ
رقــم 588 شكا، والــيــاس الــخــوري بولس 

المكش مالك في العقار رقم 591 شكا. 
تــبــلــغــكــم لــجــنــة الاســتــمــاك فـــي الــشــمــال 
 2012/6/4 تـــاريـــخ   8264 رقـــم  المـــرســـوم 
المــذكــورة  الــعــقــارات  باستملاك  القاضي 
ملكيتكم  ــزع  ــ ونـ مــنــهــا  ــزاء  ــ اجــ أو  ــــاه  اعـ
تخطيطات  بــتــصــديــق  والــقــاضــي  عنها 
طرق منطقة شكا العقارية بناءً لقراري 
والثاني   2008/115 برقم  الأول  البلدية 
لــحــضــور  ــم  ــوكــ ــدعــ وتــ  2009/15 ــرقــــم  بــ
الجلسة التي ستنعقد في البترون، قصر 
الرئيس صقر صقر، وذلــك  الــعــدل غرفة 
فــيــه 2014/11/15  الـــواقـــع  الــســبــت  يـــوم 
الــعــاشــرة صــبــاحــا مصحوبين  الــســاعــة 
بوثيقة الهوية وإفادات عقارية حديثة، 
وذلك لتقرير تعويض نزع الملكية وفقاً 
لاحكام قانون الاستملاك رقم 1996/58 
وتـــــعـــــديـــــاتـــــه ولإبـــــــــــــــداء مـــاحـــظـــاتـــكـــم 
وطــلــبــاتــكــم بــهــذا الــخــصــوص، وينبغي 
الــتــصــريــح عـــن المــســتــثــمــريــن وأصــحــاب 
الــحــقــوق وإلا أصــبــحــتــم مــســؤولــن عن 
الــتــعــويــض الــــذي يستحق لــهــم وبــحــال 
المعاملة غيابياً  تــجــري  عــدم حــضــوركــم 

وفقاً للأصول. 
رئيس قلم لجنة الاستملاك الابتدائية 
في الشمال أنطوان معوض 

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ دوما 

الرئيسة مارجي مجدلاني 
رقم المعاملة: 2013/30

المحامي  ــــ  ش.م.ل.  بيبلوس  بنك  المنفذ: 
فارس أبي نصر 

المنفذ عليهم: فريد يوسف صادق 
كفى موسى حرب 

غريس ومرلان اسطفان الهاني وكيلهم 
المحامي جهاد لطفي ــــ الجديدة 

الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: اســــتــــنــــابــــة دائـــــــرة 
تــاريــخ   2012/36 بــرقــم  الـــدامـــور  تنفيذ 
تــنــفــيــذ  ــا  ــهــ ومــــوضــــوعــ  2012/10/31
المدني  المنفرد  القاضي  حكم صــادر عن 
تـــاريـــخ   2011/41 بــــرقــــم  ــور  ــ ــدامــ ــ الــ فــــي 

 .2011/11/2
تاريخ الحجز: 2012/6/20

ــة الــســجــل  ــانــ ـــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريـ تــ
العقاري: 2012/7/2

العقار  فــي  سهم   1500 للبيع:  المــطــروح 
ــن مـــنـــطـــقـــة نـــحـــا الـــعـــقـــاريـــة  ــ رقــــــم 24 مـ
محتوياته قبو عقد متصدع غير صالح 

للسكن. 
مساحته: 59 م2 

يحده: شمالًا: طريق عام شرقاً: 21
جنوباً: 21 غرباً: 21

التخمين: /3000/د.أ. 
بدل الطرح: /1800/د.أ. 

العقار  فــي  سهم   1500 للبيع:  المــطــروح 
ــن مـــنـــطـــقـــة نـــحـــا الـــعـــقـــاريـــة  ــ رقــــــم 29 مـ
اشــجــار  ضمنها  بــعــل  ارض  محتوياته 

زيتون. 
مساحته: 123 م2 

يــحــده: شــمــالًا: طريق عــام شــرقــا: طريق 
عام و28 

جنوباً: 27 و28 غرباً: 27
التخمين: /1800/د.أ. 

بدل الطرح: /1080/د.أ. 
مطروح للبيع 1500 سهم من العقار 33 
محتوياته  الــعــقــاريــة  نــحــا  منطقة  مــن 

ارض سليخ حرجية 
مساحته: 6352 م2 

يحده شمالًا: 32 و35 و52 و54 و56 و55 
و57 

جنوباً: طريق عام و30 و31 
شرقاً: 31 و32

غرباً: طريق عام و30
التخمين: /60000/د.أ. 

بدل الطرح: /36000/د.أ. 
المــزايــدة ومــكــانــهــا: نــهــار السبت الــواقــع 
الثانية عشرة  في 2014/12/13 الساعة 
ــنــــصــــف ظــــهــــراً أمــــــــام رئــــيــــس دائــــــرة  والــ

التنفيذ في محكمة دوما. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
ــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة ايـــــــداع بـــدل  وقـ
نــقــداً في  إمـــا  اللبنانية  بــالــلــيــرة  الــطــرح 
صندوق الخزينة أو تقديم شك أو كفالة 
مــصــرفــيــن بـــاســـم رئـــيـــس دائـــــرة تنفيذ 
دومــــا وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن 
نطاق دائــرة تنفيذ دومــا وإلا عد قلمها 
يــدفــع رسم  ان  لــه وعليه  مــخــتــاراً  مقاماً 

5% دلالة اضافة الى رسوم التسجيل. 
رئيس القلم 
وفاء ضاهر 

إعلان 
صــــــادر عــــن دائـــــــرة الــتــنــفــيــذ فــــي صــيــدا 
بالمعاملة  بـــردان  ايـــاد  القاضي  برئاسة 

التنفيذية رقم 2014/415. 
أسعد حجازي  علي  عليه  المنفذ  لإبــاغ 
مـــجـــهـــول مـــحـــل الإقــــامــــة الـــحـــضـــور إلـــى 
هــذه الــدائــرة بــالــذات أو بواسطة وكيله 
التنفيذي مع  القانوني لاستلام الإنــذار 
ــات بـــمـــوضـــوع تــنــفــيــذ ســنــدات  ــربـــوطـ المـ
الــرســوم  عــدا  /151700/د.أ.  بقيمة  ديــن 
بالمعاملة المقامة ضده من بنك صادرات 
ــران وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضمن  إيــ
كــل تبليغ لك  الــدائــرة والا اعتبر  نــطــاق 
بــواســطــة رئــيــس الــقــلــم والــتــعــلــيــق على 

لوحة اعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم غانم الحجار

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية زغرتا 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/1636

المــنــفــذ: شــركــة ويــــدج الــعــقــاريــة ش.م.ل. 
وكيلها المحامي وقاص دحني. 

وأمــن  ــدراوس  انــ نبيهة  عليهما:  المنفذ 
ـــــــــ مجهولي  ـ مــخــائــيــل لــيــشــع انـــــــدراوس 

الاقامة. 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
 2012/306 رقـــــــــم  طـــــرابـــــلـــــس  ــفــــيــــذ  تــــنــ
المتضمنة تنفيذ حكم ازالة شيوع صادر 
عــن الــغــرفــة الابــتــدائــيــة فــي الــشــمــال رقــم 

110 تاريخ 2004/10/18. 
تاريخ محضر الوصف: 2014/6/6

تاريخ تسجيله: 2014/6/19
كفرفو   215 رقــم  العقار  للبيع:  المــطــروح 
قــلــيــلــة الانـــــحـــــدار مــجــلــلــة  قــطــعــة ارض 
ومـــشـــجـــرة زيـــتـــون وهــــي مــهــمــلــة وغــيــر 
مــحــروثــة ويــوجــد فــي قسم منها بعض 
الاشجار البريّة وتقع على يسار الطريق 
العام الــذي يــؤدي من بلدة عرجس الى 

بلدة بنشعي ومساحته 12485 م2. 
التخمين وبدل الطرح: 249700 د.أ. أو ما 

يعادله بالعملة اللبنانية. 
الثلاثاء  نــهــار  المــزايــدة ومكانها:  مــوعــد 
ظهراً   12.30 الــســاعــة   2014/11/18 فــي 

أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
عــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة 
ــرح فــي  ــ ــطـ ــ ــدة أن يــــدفــــع بــــــدل الـ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
صــنــدوق مـــال زغــرتــا أو بــمــوجــب شيك 
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ
تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقاماً له ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة أو تــوكــيــل مــحــام وعليه 
العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
المـــــزايـــــدة وأن يــدفــع  لـــلـــعـــقـــار مــــوضــــوع 

رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 

غـــرفـــة الـــرئـــيـــس الـــقـــاضـــي عـــبـــد الـــقـــادر 
النقوزي 

 2012/622 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
المتكونة في ما بين: 

المنفذ: لينا عسيران وكيلاها المحاميان 
محمد علي الجوهري وباسمة عثمان. 

المنفذ عليهم: علي الريس ورفاقه. 
الموضوع: إخلاء عقار. 

قـــرر رئــيــس دائـــرة  بــتــاريــخ 2014/9/17 
التنفيذ ابلاغ المنفذ عليهم جهاد سمير 
ضاهر وشادي عبد مصطفى وعبدالله 
الــهــرمــشــلــي ونــظــيــر نــايــف ديــــاب وعلي 
الريس وزياد رشيد محمد ونادر وجيه 
ــيــــم مــصــطــفــى  ــراهــ مــصــطــفــى وبــــديــــع ابــ
وفـــواز ابــراهــيــم مصطفى ورشــيــد كامل 
الــريــس ومحمود  وخــالــد محمد  محمد 
ــر نـــايـــف ديـــاب  وجـــيـــه مــصــطــفــى ونـــاصـ
وعــبــدالــكــريــم الــرمــحــه ووجـــيـــه ابــراهــيــم 
مــصــطــفــى ومــحــمــد عــلــي شــبــلــي ومــنــور 
العلي  ابــراهــيــم  وقــاســم  محمود رحيمه 
وجميل احمد الهرمشلي وموسى حسن 
دائــرة  الــى  الحضور  عابد واحمد أسبر 
ــذار الــتــنــفــيــذي  تــنــفــيــذ صــــور لــتــبــلــغ الإنــــ
المذكور أعلاه، وذلك تحت طائلة اعتبار 

كل تبليغ لكم ضمن الدائرة قانونياً. 
رئيس قلم دائرة التنفيذ 
علي حجازي 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طــلــبــت مـــهـــى وايـــــــان كـــوســـتـــي مــشــحــم 
ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــارات 

5/35 و8 بلوك B و 2/44 الميناء 13 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمانة السجل العقاري بالتكليف 
وسام ولي الدين 
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◄ إعلانات رسمية ►

مفقود

خرج ولم يعد

ذكرى

◄ مبوب ►

الــدرس( باسم حسنيه  قدت إقامة )قيد 
ُ
ف

محمد سليم نصرة، الرجاء ممن يجدها 
الاتصال على الرقم: 70/887044

ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ ــيــ ــفــ ــة الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ غـــــــــــــــــــادرت الـ
مـــنـــزل   LUZVIMINDA TABALNO
ــاء مــمــن يــعــرف عنها  مــخــدومــتــهــا، الـــرجـ

شيئاً الاتصال على الرقم: 03/934340

الساتر  قد جــواز سفر باسم ناديا عبد 
ُ
ف

نـــجـــم، الــجــنــســيــة لــبــنــانــيــة، الـــرجـــاء ممن 
يجده الاتصال على الرقم 01/834854

ــقــدت إقــامــة مجاملة بــاســم ســـارة عقيل 
ُ
ف

رجب، الرجاء ممن يجدها الاتصال على 
الرقم 78/993407

فقد العامل تامر محمد محمد الجمل من 
فيها  وكـــان  محفظته  المصرية  الجنسية 
مبلغ من المــال وصــور شخصية واقامته 
الـــســـنـــويـــة الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــن الــــعــــام وهـــي 
ممن  الرجاء   ،2015/8/12 لغاية  صالحة 

يجدها الاتصال على الرقم 70/766733

 SALMA HALIM بـــاســـم  إقـــامـــة  ـــقـــدت 
ُ
ف

الرجاء  بنغلادشية،  الجنسية   BEBARI
ــم:  ــ ــرقـ ــ ــى الـ ــلــ ــال عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــا الاتـ ــدهــ ــجــ ــن يــ ــمــ مــ

 07/381708

◄ وفيات ►

تـــصـــادف يـــوم الأحــــد ذكــــرى مـــرور 
الغالي  فقيدنا  وفـــاة  على  أســبــوع 

المرحوم 
مالك خليل البعلبكي

وفـــي المــنــاســبــة، ســتــتــلــى آيــــات من 
الــذكــر الحكيم ويــقــام مجلس عــزاء 
حــســيــنــي عـــن روحــــه الـــطـــاهـــرة في 
السفارة  قــرب  البرجاوي  حسينية 
من  الثالثة  الساعة  عند  الإيــرانــيــة 

بعد الظهر للرجل والنساء.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــــون: آل الــبــعــلــبــكــي وحــمــيــة  ــفـ ــ الآسـ
وصـــيـــدح ولــطــيــف وعـــمـــوم أهــالــي 

بلدة العديسة

ــه تـــعـــالـــى  ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــقــــل الـــــــى رحـ ــتــ انــ
المأسوف على شبابه

السيد عبد الرؤوف زيد الأمين
والدته: السيدة مهى نور الدين

زوجته: السيدة سوزان حلال
شقيقه: السيد إياد زوجته السيدة 

سامية الجزار
ــــة  زوجـ أروى  الــــســــيــــدة  شـــقـــيـــقـــتـــه: 

الأستاذ سعيد حلاوي
أعــــمــــامــــه: الــــدكــــتــــور الـــســـيـــد عــلــي 
والدكتور السيد هيثم والمرحومان 

السيد شريف والسيد عبد الأمير
خاله: السيد طلال نور الدين

تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــد 
ــد 19  ــ ــــوم الأحــ ــة حـــتـــى يـ ــوانـ ـــــــــ الـــصـ
ــوع  ــ ــبـ ــ ــام الأسـ ــ ــقـ ــ ــيــــث يـ الــــــجــــــاري حــ
ــنـــادي  الـــســـاعـــة 10 صـــبـــاحـــا فــــي الـ

الحسيني.
ــــروت  ــيـ ــ ــل الــــــتــــــعــــــازي فـــــــي بـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ وتـ
يــومــي الــثــاثــاء والأربــعــاء 21 و22 
الـــجـــاري فـــي الــجــمــعــيــة الإســامــيــة 
لــلــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي ـــ 
السابعة  حتى  الثالثة  من  الجناح 

مساءً
ــور الــديــن  ــ ــــن ونـ ــفــــون: آل الأمـ الآســ
وحـــال والــجــزار وحـــاوي وعموم 

أهالي الصوانة

المسافات  نختصر 
ومندوبونا 

للمتابعة  خدمتكم  في 
الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة في 
لبنان، يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 10:30 ليلًا 

 03/662991

لإعلاناتكم
 في صفحة 

المبوّب 
والوفيات
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 2x4  سيارة
 INFINITY

2001 رصــاصــي فـــول أوبــشــن 

هادفة بداعي السفر 

نهائي $10500  

03/223587

Zahle- Houch Al Omara
For reservation: 78/959695

شقة للبيع 

ــــــ تـــجـــاه قصر  ـــ ـــ عــالــيــه الــــزهــــار ـ

ـــــ  مــتــر  ذوالـــفـــقـــار عــاصــي 300 

بناء فخم قيد الإنشاء مطلة + 

حديقة 300 م سعر $300.000 

71/580290

محل للإيجار 

تــجــاه ثــانــويــة حــــارة حــريــك ـــــ 

ـــــ عرض  جانب كهرباء دعبول 

4.5 م ـــــ طول 3.5 متر مع ديكور 

$275 شهري

71/580290

شقة للبيع 
بشامون ــــ المدارس 

3 نـــوم ــــــــــ صــالــون ــــــــــ ســفــرة ــــــــــ 3 

ــــ  ــــ موقف  ــــ 4 بلاكين  حمامات 

سند ــــ بئر ــــ مولد ــــ مطلة مطار 

ــــ بحر ــــ ط 4

03/887084- $190000

شقة للبيع 
الطريق الجديدة ــــ شارع حمد 

ــفـــرة ــــــــــ  ـــ سـ ـــ ـــ ـــ صــــالــــون ـ ـــ ـــ ــــوم ـ 3 نـ

ــوقـــف ــــــــــ  ـــ مـ ـــ ـــ ـــ ســـنـــد ـ ـــ ـــ حـــمـــامـــن ـ

ــــ  ــــ ديلوكس سعر مغرٍ  150م2 

ط 6 ــــ 03/820917

شقة مفروشة 
للإيجار 

شــاعــر ســبــيــرز ــــــــــ خــلــف مطعم 

بربر ــــ 2 نوم ــــ صالون ــــ سفرة 

ــــ حمامين ــــ ط 2 ــــ71/079680 

شقة مفروشة 
للإيجار 

قريطم ــــ 2 نوم ــــ صالون ــــ سفرة 

ــــ  ــــ مياه شرب  ــــ بئر  ــــ حمامين 

هاتف ــــ مكيفة ــــ مطلة ــــ كهرباء 

24/24 ــــ 18000$ سنوياً

03/637243

شقة للإيجار 
بشامون ــــ حي المدارس 

شقة للإيجار ــــ 3 نوم ــــ صالون 

ــــ سفرة مع فرش أو بدون فرش 

تلفون:

70/701713

76/785286
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روخا«، دافيد فيا، ووصيفه راوول 
ــيـــــس، الــــلــــذيــــن فــــشــــا فــي  ــ ــزالـ ــ ــــونـ غـ

تحقيق هذه المحصلة. 
ــغـــــر، وعـــــنـــــد الـــتـــحـــاقـــه  مــــنــــذ الـــــصـــ
لفت   2005 عـــام  فالنسيا  بــمــدرســة 
إلـــيـــه. صحيفة  ــار  ألــكــاســيــر الأنــــظــ
مكتشفه  عـــن  تــنــقــل  بـــايـــيـــس«  »إل 
فـــي فــريــق الــنــاشــئــن فـــي مــديــنــتــه، 
وكشافه  السابق  فالنسيا  مهاجم 
ــز، وصـــفـــه  ــيـ ــانـــشـ ــا خـــــــوان سـ ــيـ ــالـ حـ
الـــ 12 من  ألكاسير عندما كــان فــي 
عمره بـ »الفتى الذي ينصت جيداً، 

والمتواضع والمجتهد جداً«.
هــكــذا تــــدرج ألــكــاســيــر فـــي الــفــئــات 
العمرية لفريق »الخفافيش«، حيث 
برز بحاسته التهديفية العالية من 
التمركز  قدرته تحديداً على  خــال 
ــداعــــه  ــزاء وخــ ــ ــجــ ــ داخــــــــل مـــنـــطـــقـــة الــ
الأهــداف، وكذا  المدافعين لاقتناص 
فــي المــنــتــخــب الــوطــنــي، حــيــث لعب 
و19  و18  و17   16 دون  لمنتخبات 
و20 و21 عاماً، وأحــرز لقب هداف 
بطولة أوروبا دون 17 عاماً، وأحرز 
الــلــقــب  مـــع مــنــتــخــب دون 19 عــامــا 
ــان الـــهـــداف  ــ الأوروبـــــــــي مــــرتــــن، وكــ

الأبرز في كل هذه المنتخبات. 
ويــبــدو واضــحــا ان هـــذه الــتــجــارب 
ــدة الــــكــــبــــيــــرة عــلــى  ــائــ ــفــ ــالــ عــــــــادت بــ
ألـــــكـــــاســـــيـــــر وصـــــقـــــلـــــت مــــوهــــبــــتــــه 
الأول  الفريق  نحو  بوابته  وكــانــت 
رحيل  بعد  وخصوصاً  لفالنسيا، 
ــــك مــع  ــذلـ ــ روبـــــرتـــــو ســـــــولـــــــدادو، وكـ
ــنـــي، حـــيـــث يــعــيــش  المــنــتــخــب الـــوطـ
الــيــوم أحلى الأحـــام. ففي الــدوري 
الإسباني سجل ألكاسير 4 أهداف 
وصــنــع مثلها فــي 7 مــبــاريــات، ما 
الانــديــة  مــن  للعديد  مطمعاً  جعله 

توفي والد ألكاسير 
على أحد مداخل 

»ميستايا« في المباراة 
الأولى لنجله

باكو ألكاسير موهبة من رحم المأساة
باكو ألكاسير، اسم يستحوذ على 

الأضواء حالياً في المنتخب الإسباني 
وفريق فالنسيا. اسم يُتوقع له مستقبل 
باهر في خط الهجوم، غير أن هذا النجم 

الصاعد ولد في بيئة متواضعة وعاش 
مأساة كبرى. إنه اللاعب صاحب الإرادة 

الفولاذية والتصميم اللامحدود

حسن زين الدين

كــــان بـــاكـــو ألــكــاســيــر فـــي الــســابــعــة 
ــا خـــاض  ــدمـ ــنـ ــره عـ ــمــ ــــن عــ ــرة مـ عــــشــ
ــلـــــى مـــلـــعـــب  مــــــبــــــاراتــــــه الأولــــــــــــــى عـــ
ــيــــص فـــريـــقـــه  ــمــ ــقــ ــا« بــ ــايـــ ــتـــ ــســـ ــيـــ »مـــ
أمـــام رومـــا الإيــطــالــي في  فالنسيا 
بطولة كأس »نارانغا« الودية، لكن 
يــنــســاهــا  لـــن   2011 آب   12 أمــســيــة 
هذا الشاب الاسباني طيلة حياته، 
ســتــبــقــى عــالــقــة فـــي ذهــنــه مـــا بقي 
ــك. فــفــي  ــذلــ قــلــبــه يــتــنــفــس، وهـــــي كــ
تلك الأمسية سجل هدفه الأول مع 
فريقه، لكن في تلك الأمسية أيضاً 
ــرى. فــخــال  ــبــ ــكــ ــــاش الـــصـــدمـــة الــ عــ
تـــوجـــهـــه إلـــــى خــــــارج الاســــتــــاد مــع 
ــؤازره من  ــ ــ عــائــلــتــه - الـــتـــي كـــانـــت تـ
المــــدرجــــات لــتــعــيــش الــحــلــم الــفــتــيّ 
ــه، فــــي دقـــائـــق  ــ مــــع نــجــلــهــا، وإذا بـ
مـــعـــدودات، يــتــحــوّل إلـــى الــكــابــوس 
ــد أرضـــــا بعد  ــوالــ الأســــــوأ - وقــــع الــ
حاول  عبثاً  قلبية.  لذبحة  تعرضه 
إسعافه  لفالنسيا  الــطــبــي  الــطــاقــم 
أنفاسه  الأب  لفظ  دقيقة.   30 طيلة 
ــرة عــلــى احــــد مـــداخـــل ملعب  ــيـ الأخـ

كلما سجل ألكاسير 
هدفاً رفع رأسه 
وسبابتَيه إلى 
السماء وأغمض 
عينيه مستذكراً 
والده )أرشيف(

إسبانيا )المرحلة الثامنة(

 - الجمعة:
غرناطة × رايو فاييكانو )22,00(  

- السبت:
ليفانتي × ريال مدريد )17,00(

أتلتيك بلباو × سلتا فيغو )19,00(
برشلونة × ايبار )21,00(

قرطبة × ملقة )23,00(

- الأحد:
أتلتيكو مدريد × إسبانيول )13,00(

ــا × فــالــنــســيــا  ــ ــيـ ــ ــورونـ ــ ديـــبـــورتـــيـــفـــو لاكـ
 )18,00(

إلتشي × إشبيلية )20,00(
فياريال × ألميريا )22,00(

- الاثنين:
ريال سوسييداد × خيتافي )21,45(           

فرنسا )المرحلة العاشرة(

- الجمعة:
لنس × باريس سان جيرمان )21,30( 

- السبت:
لوريان × سانت اتيان )18,00( 

ليل × غانغان )21,00(
متز × رين )21,00(

موناكو × إيفيان )21,00(
نانت × ريمس )21,00(

نيس × باستيا )21,00(

- الأحد:
تولوز × مرسيليا )15,00(

بوردو × كاين )18,00(
ليون × مونبلييه )22,00(

»مــيــســتــايــا« تــحــت نـــاظـــرَي نــجــلــه. 
انكسر الحلم فجأة. 

تجربة فظيعة ولا تصدق، عاشها 
ــيـــرتـــه.  ــــي انــــطــــاقــــة مـــسـ ــاب فــ ــ ــشــ ــ الــ
ــداً أن تــجــهــض  ــ ــان مــــن المـــمـــكـــن جـ ــ كـ
ولادتـــــــه فــــي المــــاعــــب فــــي مــهــدهــا، 
غــيــر  ــن  مــ اذ  ــامـــا،  ــمـ تـ تــحــبــطــه  وان 
ــرّ بـــه،  ــ ــا مـ الـــســـهـــل عـــلـــى الإطـــــــاق مــ
ــــى ســنــه  وخـــصـــوصـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الــصــغــيــرة. غــيــر أن مـــا حــصــل كــان 
الــعــكــس تــمــامــا، وهـــذا إثــبــات أولــي 
ــذا الــــشــــاب والــتــصــمــيــم  ــ لـــجـــوهـــر هـ
والمــثــابــرة والــصــابــة الــتــي يتمتع 
ألكاسير من هذه  استمد  فقد  بها، 
الذكرى الأليمة قوة لتحدي ظروف 
الــحــيــاة مهما قــســت، هــو المــتــرعــرع 
 فـــي بــيــئــة اســبــانــيــة فــقــيــرة، 

ً
أصـــــا

يروي  »تورينت«، حيث  في مدينة 
ــن عــائــلــة  ــحــ ــــي إحـــــــدى المـــــــــرات »نــ فـ
متواضعة جداً، من الطبقة الفقيرة. 
قوت  لتحصيل  نجهد  عــمــال  نحن 
ــتـــب الــــشــــاب بـــعـــد تــلــك  ــا«. كـ ــنــ ــومــ يــ
لحياته  العريض  العنوان  الــذكــرى 
ــــن أجـــل  ــألــــعــــب مـ ــــي المـــــاعـــــب: »ســ فـ
روح أبي، وسأهديه أهدافي«. بات 
ــاذا يــرفــع ألــكــاســيــر  الآن مــعــلــومــا لمــ
يه إلى السماء 

َ
دومــا رأســه وسبابت

ــنـــد تــســجــيــلــه  ويـــغـــمـــض عــيــنــيــه عـ
الأهداف، ففي تلك اللحظة يستذكر 
والـــــــده. فـــي تــلــك الــلــحــظــة ينفصل 
ألــكــاســيــر عــن كــل الــضــوضــاء التي 
تحيط به، وينصت إلى كلمات من 
غــيــره:  أحـــد  لا يسمعها  بعيد  أفـــق 
ــــدي إلــــى حــيــث فــرحــك  ــــضِ يـــا ولـ إمـ

الدائم.
فـــرحـــة ألــكــاســيــر تــرســمــهــا أهـــدافـــه 
التي يدأب على تسجيلها ليهديها 

إلـــى والـــــده. هـــو الـــهـــداف بــالــفــطــرة، 
مــا وصفته صحيفة »مــاركــا«  على 
لمنتخب  هدفاً  تسجيله  بعد  أخيراً 
إســـبـــانـــيـــا فـــــي مــــبــــاراتــــه الـــرابـــعـــة 
ــبـــور فــي  ــام لـــوكـــســـمـ بــقــمــيــصــه أمــــــ
 2016 أوروبــــــــــــا  كـــــــأس  تـــصـــفـــيـــات 
أهـــــــــداف   3 ــلــــتــــه  ــبــــح حــــصــــيــ ــتــــصــ لــ
مقدونيا  أمــام  الأول  بعد  متتالية، 
ــــي أمــــــــــام  ســـلـــوفـــاكـــيـــا فــي  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
الــتــصــفــيــات عــيــنــهــا، لــيــتــفــوّق على 
ـــ »لا فـــوريـــا  ــتـــاريـــخـــي لــ الــــهــــداف الـ
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أصداء عالمية

برشلونة لن يترك الدوري الإسباني
أكد رئيس إقليم كاتالونيا أرتــورو ماس إلغاء 
التصويت الإلزامي لانفصال الإقليم، الذي كان 
مقرراً في تشرين الثاني المقبل، ليتأكد رسمياً 
ــلــعــب فـــي الـــــدوري  اســـتـــمـــرار بــرشــلــونــة فـــي ال
ــال مـــاس فــي مؤتمر صحافي:  الإســبــانــي. وقـ
»رفضت المحكمة الدستورية شرعية استفتاء 
ــي، لــكــن لــنــا الــحــق بتنظيم  ــزامــ ــ الانــفــصــال الإل
استفتاء رمزي ليقول شعب كاتالونيا كلمته«. 
وبــهــذا لــن يــكــون لاعــبــو بــرشــلــونــة مضطرين 
للبحث عن طرقٍ معينة للبقاء في »الليغا«، حيث 
كان من المتوقع أن يلعب برشلونة في دوري بلدٍ 
آخر أو الانضمام للدوري الإسباني على شكل 
مقاطعة، وخصوصاً بعدما أعلن رئيس رابطة 
الأنـــديـــة الإســبــانــيــة عـــدم جـــواز لــعــب برشلونة 

وإسبانيول في حال استقلال كاتالونيا.

استخدام الرذاذ المتلاشي في ألمانيا
ــاد  ــحــ ــــي الاتــ ــام قـ ــكــ ــــحــ ــيــــس لـــجـــنـــة ال ــن رئــ ــلــ أعــ
ــانــــي هـــيـــربـــرت فـــانـــديـــل أنــــه ســيُــســتــخــدم  الألمــ
الـــــرذاذ المــتــاشــي فـــي دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
و«الــبــونــدســلــيــغــا« فــي نــهــايــة الأســـبـــوع خــال 
المرحلة الثامنة. وقال فانديل: »خلال مونديال 
البرازيل، شاهدنا أن استخدام ذلك كان رائعاً«. 
ــان مــقــرراً اســتــخــدام الــــرذاذ المــتــاشــي في  وكـ
الدوري بداية الموسم، الا أن ذلك التأخير سببه 
الموافقة  تتولى  التي  الفني،  التفتيش  جمعية 
والترخيص باستخدام المنتجات لحماية البيئة 
تشتبه  الجمعية  وكانت  الإنسانية.  والصحة 
في وجود هرمونات نشيطة في المنتج المختبر 
ومنتج ســـام، وهـــددت الاتــحــاد الألمــانــي للعبة 

بفرض عقوبات في حال استخدامه.

دافيدنكو يعتزل التنس
قـــرر لاعـــب كـــرة المــضــرب الـــروســـي نــيــكــولاي 
دافــيــدنــكــو المــصــنــف ثــالــثــا فـــي الــعــالــم سابقاً 
اعــتــزالــه الــلــعــبــة نــهــائــيــا، بحسب مــا أعــلــن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي مــوســكــو. وقـــال 
ــا الـــيـــوم فـــي الــثــالــثــة والــثــاثــن،  دافــيــدنــكــو: »انــ
ولـــــأســـــف أواجــــــــــه مــنــذ 
عــــدة أعــــــوام الــكــثــيــر من 
الإصـــــــابـــــــات، لـــقـــد حـــان 
والحياة  للتوقف،  الوقت 
مــا زالــت طويلة أمــامــي«. 
وأحرز دافيدنكو 21 لقباً 
ــــال مـــســـيـــرتـــه، مــنــهــا  خـ
المــاســتــرز  دورات  فــي   3
)1000 نقطة( في شنغهاي )2009( وميامي 
الماسترز  وبطولة   ،)2006( وباريس   )2008(
عام 2009، وساهم بفوز بلاده بكأس ديفيس 
عام 2006. ولم يبلغ دافيدنكو أي نهائي في 
البطولات الأربع الكبرى، وكان دائماً يصطدم 
من  يتمكن  ولــم  فيدرر،  روجيه  بالسويسري 
الفوز عليه إلا مرتين في 21 لقاء جمع بينهما.

إقالة مدرب نيجيريا 
ــال الاتـــحـــاد الــنــيــجــيــري لــكــرة الـــقـــدم مـــدرب  أقــ
مــنــتــخــبــه ســتــيــفــن كــيــشــي بــرغــم الـــفـــوز على 
ــة الــرابــعــة  الــــســــودان 3-0 الأربــــعــــاء فـــي الــجــول
ــم  ــأس الامـ ــدور الـــحـــاســـم لــتــصــفــيــات كــ ــ ــ ــن ال مـ
الافريقية المقررة في المغرب مطلع العام المقبل. 
وقــرر الاتحاد عقب اجتماع طــارئ أن المــدرب 
السابق شعيبو امودو سيتسلم الادارة الفنية 
مدرب  مع  التعاقد  بانتظار  مؤقتاً،  للمنتخب 
أجنبي. وخيّبت نيجيريا حاملة اللقب القاري 
الآمال في التصفيات، بعدما بدأت بالخسارة 
امــام الكونغو 2-3 ثم سقطت في فخ التعادل 
أمام مضيفتها جنوب افريقيا 0-0، وخسرت 
ــــســــودان 0-1 فـــي ام درمــــــان، قــبــل ان  ال ــام  ــ أمـ
تحقق الفوز الاول في التصفيات على حساب 

الأخيرة.

دورة  فــي  لقبه  عــن  الرياضي  سيدافع 
حــــســــام الــــديــــن الــــحــــريــــري بــمــواجــهــة 
ــوز بــطــل  ــ ــــا، وذلــــــك بـــعـــد فـ جــمــعــيــة سـ
لــبــنــان عــلــى ســبــورتــيــنــغ المــصــري 75-
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نصف النهائي.
في المباراة الاولى، قدّم الفريق المصري 
افتقاده  من  الرغم  على  قتالية  مباراة 
اهـــم عــنــاصــره وائـــل بـــدر، الـــذي عانى 
إصـــابـــة أجـــبـــرت مـــدربـــه احـــمـــد مــرعــي 
على ابــعــاده عــن لائــحــة المــبــاراة، فيما 
دخـــل لاعــبــو الــريــاضــي الــلــقــاء كأنهم 
المرشح  الفريق  لكونهم  النهائي،  فــي 
منافسهم  على  تــفــوقــوا  بعدما  للفوز 
في الدور الاول )86-76(، فكانت الارقام 
متقاربة مع ازدياد علامات الاستفهام 
راش  برايون  الاميركي  حــول مستوى 
الذي اهدر العديد من التسديدات وهو 

غير مراقب.
لــوريــن وودز افضل  الامــيــركــي  ــان  وكــ

بــــ 19 نقطة  ــريـــاضـــي  الـ لــــدى  مــســجــل 
و11 متابعة، واضاف مواطنه برايون 
راش 10 نقاط، بينما سجل 4 لاعبين 
ــرر 5  ــ ــم عـــلـــي مـــحـــمـــود )مــ ــ ــقـــاط وهـ 9 نـ
ايــضــا(، وائـــل عرقجي،  كـــرات حاسمة 
ــان عــبــد الــــنــــور، واســمــاعــيــل احــمــد  جــ
الذي التقط 16 متابعة. اما من ناحية 
سبورتينغ، فقد سجل حمدي براء 13 

نقطة واحمد منير 12 نقطة.
وفــي المــبــاراة الثانية، جــدد سلا فوزه 
عـــلـــى الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي بـــعـــدمـــا كـــان 
 ،)71-81( نــقــاط  بـــفـــارق 10  قـــد هــزمــه 
لينتقل الى نهائي الدورة الذي وصله 
في النسخة الـ 18 عام 2008، وخسره 

امام الرياضي بفارق نقطة )71-70(.
ــتــــا مــــن ســا  ــان عـــبـــد الــحــكــيــم زويــ ــ وكــ
ــاراة بــرصــيــد  ــ ــبـ ــ افـــضـــل مــســجــل فــــي المـ
23 نــقــطــة مـــع 10 مــتــابــعــات، واضـــاف 
الاميركي روبرت مايكل 19 نقطة. اما 
مــن نــاحــيــة الــفــريــق الــتــونــســي فسجل 

رضوان بن سليمان 14 نقطة.
الساعة  اليوم  النهائية  المباراة  وتقام 
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أعــلــن رئــيــس شــركــة فــيــراري السابق، 
أن  مونتزيمولو  دي  لــوكــا  الإيــطــالــي 
ســـائـــق الـــفـــريـــق الإســـبـــانـــي فــرنــانــدو 
ألــونــســو ســيــرحــل عــن الــفــريــق نهاية 
المــــــوســــــم. وقــــــــال مـــونـــتـــزيـــمـــولـــو فــي 
مقابلة مع التلفزيون الإيطالي )راي(: 
أنـــه  هــــو  الأول  لـــســـبـــبـــن:  »ســـيـــرحـــل 
يريد أن يجرب حظه في بيئة أخرى، 
والثاني هو أنه في الثالثة والثلاثين 
من العمر، لا يمكن الانتظار أكثر إذا 

ما كان يريد الفوز مجدداً«. 
وقــــــال مـــونـــتـــزيـــمـــولـــو الــــــذي ســيــتــرك 
بدوره رئاسة الفريق: »عانى ألونسو 
من عدم تحقيق أي فوز هذا الموسم، 
ـــز جــــديــــد«. 

ّ
وهـــــو بـــحـــاجـــة إلـــــى مـــحـــف

ج بــلــقــب بطل  ــوِّ ــ ــان ألــونــســو قـــد تـ ــ وكـ
الــعــالــم مــرتــن مــتــتــالــيــتــن مـــع فــريــق 
ويــحــتــل  و2006،   2005 عـــامـــي  ريـــنـــو 
ــز الــــســــادس عــلــى لائــحــة  حــالــيــا المـــركـ

ــتــــوقــــف الأخــــــبــــــار والــــتــــصــــاريــــح  لا تــ
اذ   ،2022 قــطــر  بـــمـــونـــديـــال  المــتــعــلــقــة 
بـــعـــدمـــا كـــثـــر الــــحــــديــــث، وخــصــوصــا 
عبر الصحافة الإنكليزية عن تلاعب 
ــالـــم لـــامـــارة  ــعـ ــأس الـ ــ ورشــــــى لمـــنـــح كـ
ــة، أكـــــــد رئــــيــــس الاتــــحــــاد  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
الاوروبـــــــــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم الـــفـــرنـــســـي 
ميشال بلاتيني أنه »في حال وجود 
بالفساد« في منح تنظيم  أدنــى شك 
ــال لـــقـــطـــر »ســــيــــكــــون هـــنـــاك  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مـ

تصويت جديد«. 
ــبـــدو تــصــريــح بــاتــيــنــي مــفــاجــئــا،  ويـ
ــع مــا  ــ ــنـــاقـــض مـ ــتـ ــا أنــــــه يـ وخــــصــــوصــ
قــالــه رئــيــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي للعبة 
الـــســـويـــســـري جــــــوزف بـــاتـــر عــنــدمــا 
حــســم مــوقــفــه بــخــصــوص الــدولــتــن 
مونديالي  تنظيم  بــشــرف  الــفــائــزتــن 
من  وصــــف  إنــــه  حــتــى  و2022،   2018
طالبوا بكشف بعض الحقائق بأنهم 

يريدون هدم »الفيفا«.
وأكـــمـــل بــاتــيــنــي قـــولـــه: »بــخــصــوص 
مونديال 2022 في قطر، لا وجود لأي 
التصويت  إلــى  تأثير علي، وبالنسبة 
فــقــد جـــرى بــكــل شــفــافــيــة، وقــلــنــا دائــمــا 
إنه في حال وجود أدنى شك بالفساد 
هناك تصويت جديد. حتى  فسيكون 

هــــذه الــلــحــظــة، لا نـــعـــرف«. ولــــم يــخــفِ 
أنــه صــوّت لمصلحة قطر من  بلاتيني 
أجل تطوير كرة القدم في الأماكن التي 
لم تنظم فيها كأس العالم، وطالب على 
الصيف  المنافسات من  الفور بترحيل 
الى الشتاء. وأضاف: »لقد تقرر أن يقام 
المونديال في الشتاء على الأرجح، وأنا 

نــاضــلــت مــن أجـــل أن يــقــام فــي الشتاء 
ومــــن أجــــل مـــونـــديـــال مــتــنــقــل فـــي دول 
الخليج، لكن بعد ذلــك كــان الــقــرار من 

صنع السياسيين في الفيفا«. 
مــع  ــا  ــنــ هــ بـــاتـــيـــنـــي  رأي  ويــــتــــاقــــى 
اســـتـــضـــافـــة  ــمــــوضــــوع  بــ بــــاتــــر  رأي 
ليتغير   ،2022 عــام  نهاية  المــونــديــال 

الموعد الأصلي لأنه لا يمكن، بحسب 
تعبيره، اللعب في فصل الصيف على 

الرغم من أن قطر تصر على ذلك.
تنظيم  على  وقطر  روســيــا  وحصلت 
مونديالي 2018 و2022 على التوالي، 
ــم بــوجــود  ــزاعـ وطـــاولـــت الــشــكــوك والمـ

فساد عملية إسناد التنظيم إليهما.
ــركـــي الــســابــق  ــيـ وأجــــــرى المـــدعـــي الأمـ
ــا، المــــحــــقــــق المـــكـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــارسـ ــ مــــايــــكــــل غـ
ــلـــى كــيــفــيــة مــنــح  تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
ــيـــا وقــــطــــر، تــحــقــيــقــا  الــتــنــظــيــم لـــروسـ
التحكيم في  الى غرفة  م تقريره 

َّ
وسل

لجنة الاخلاق التابعة للفيفا. وطالب 
عــدة،  رياضية  وشخصيات  غارسيا 
منها بلاتيني، في أكثر من مناسبة، 
بنشر هذا التقرير، لكن »الفيفا« دائماً 
مــا كـــان يــتــذرع بـــ »الــبــنــد الاخــاقــي« 
الــضــامــن لــــ »ســـريـــة الــشــهــود« الــذيــن 
القضية.  فــي هــذه  جــرى استجوابهم 
ــى غـــرفـــة  ـــلــ ــفــــا« أن »عـ ــيــ ــفــ ــد »الــ ــ ــؤكـ ــ ويـ
التحكيم أن تــقــرر مــا يــجــب احــتــرامــه 
التي يضمنها  السرية  في ما يخص 
للجنة  ولا صلاحية  الاخــاقــي  البند 
التنفيذية للفيفا بهذا الامر«، مشيراً 
الــــى أنــــه »ســـيـــصـــدر بـــيـــان عـــن غــرفــة 

التحكيم في أوائل تشرين الثاني«.

بلاتيني صوّت لقطر نافياً وجود أي فساد

الرياضي يدافع عن لقب الحريري أمام سلا المغربي

لم يتغير شيء 
حيال رحيل سائق فيراري 

الإسباني فرناندو الونسو عن 
الفريق الإيطالي نهاية هذا 
الموسم، بعد خلافاته مع 

الرئيس الجديد، الإيطالي 
ماركو ماتياتشي. ويأتي 

هذا التأكيد من قبل الرئيس 
السابق للفريق الإيطالي 

لوكا دي مونتزيمولو

خروج ألونسو من فيراري بات محسوماً
ترتيب السائقين، ولا يزال عقده يمتد 
لعامين آخرين مع فيراري، لكنه أبدى 
قبل عــدة أســابــيــع رغــبــة فــي الرحيل، 
أمله  أعـــرب عنه سابقاً عــن  مــا  عكس 

بتمديد عقده مع فريقه الحالي.
وفيراري  ألونسو  بين  العلاقة  وكانت 
ــيــــس  ــرئــ ــذ قـــــــــــدوم الــ ــ ــنـ ــ قـــــــد تـــــــوتـــــــرت مـ
الإيــطــالــي  للفريق  الــجــديــد  الــتــنــفــيــذي 
وأشـــارت صحيفة  ماتياتشي.  مــاركــو 
»مـــــاركـــــا« الإســـبـــانـــيـــة إلـــــى أن هــنــاك 
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــافـــات بـــن ألــونــســو 
وماتياتشي بدأت بوادرها منذ سباق 
ينهِ  لــم  الكبرى، حيث  بلجيكا  جــائــزة 
ألونسو أي سباق منذ ذلك الوقت دون 
أن يتعرض لعراقيل أو مشاكل، سواء 
فنية أو بسبب القرارات الاستراتيجية 

أو بسبب تخبط فريق الصيانة. 
ــم يــهــدأ  ــقـــول إن ألـــونـــســـو لـ ويــمــكــن الـ
فــي الــجــلــســات الــخــاصــة مــع الرئيس 

ــام الإعــــــام، حــيــث اســتــمــر في  ــ ولا أمـ
إن شيئاً  قــــال ســابــقــا  إذ  مــهــاجــمــتــه، 
ــراري مـــنـــذ تــولــي  ــ ــيـ ــ لــــم يــتــغــيــر فــــي فـ
ــلـــغ  وأبـ ــق.  ــريــ ــفــ الــ إدارة  مـــاتـــيـــاتـــشـــي 
ألـــونـــســـو الـــصـــحـــافـــيـــن ســـابـــقـــا عــنــد 
سؤاله عن التغيير الــذي حدث تحت 
الــقــيــادة الــجــديــدة: »لــأمــانــة لا شــيء 
يذكر. لا أعتقد أنه سيحدث أي تغيير 
في وقــت قريب. لا يــزال هناك العديد 
مـــن الأشـــيـــاء لــيــتــعــلــمــهــا، وهــــو يــريــد 
اكتساب بعض الخبرة قبل اتخاذ أي 

قرارات مهمة«. 
من جهته، أبدى الألماني سيباستيان 
ــم  ــواســ ــــي المــ ــم فـ ــالــ ــعــ فـــيـــتـــيـــل، بـــطـــل الــ
الأربعة الأخيرة، رغبة في ترك فريقه 
ريد بُل رينو، الذي حصد معه المجد 
ــة الأخــــيــــرة، وهــو  ــعـ ــم الأربـ فـــي المـــواسـ
 لـــخـــافـــة ألـــونـــســـو فــي 

ً
ــا ــ مـــرشـــح أصــ

فيراري.

علي محمود صاعداً للتسجيل في سلة سبورتينغ )عدنان الحاج علي(

ميشال بلاتيني )دورسون أيديمير ــ الأناضول(
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الكرة اللبنانية

الأنصار »ضيفاً ثقيلًا« في زغرتا
والنبي شيت للفوز على الساحل

لاعبو شباب 
الساحل خلال 
التمارين أمس 
)عدنان الحاج 
علي(

يفتتح الأســـبـــوع الــثــالــث مــن الـــدوري 
بمباراتين  اليوم  القدم  لكرة  اللبناني 
تجمع  الأولــــــى   ،15.30 الـــســـاعـــة  عــنــد 
الأنصار ومضيفه السلام زغرتا على 
ملعب المرداشية، والثانية بين شباب 
الــســاحــل وضــيــفــه الــنــبــي شــيــت على 

مــلــعــب الـــعـــهـــد. ويــســتــكــمــل الأســـبـــوع 
غـــداً الــســبــت بــلــقــاءي الــتــضــامــن صــور 
ملعب صور،  على  الصفاء  مع ضيفه 
والــراســيــنــغ مــع ضيفه الإخـــاء الأهلي 
عاليه على ملعب برج حمود. ويختتم 
الأســـبـــوع الــثــالــث بــمــبــاراتــن، فيلعب 

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد 
قرحاني الذي أصيب في التمرين قبل 
الفريق  تقرير طبيب  بانتظار  يومين، 
عــن مــدى إصــابــتــه وتحسن الـــورم في 

رجله.
السلام  يلعب  الــشــمــالــي،  المعسكر  فــي 
عـــلـــى أرضــــــه وأمـــــــام جــــمــــهــــوره، وهـــو 
يــمــلــك ثــــاث نــقــاط فـــي المـــركـــز الــثــامــن 
الــغــازيــة  أمــــام  الثقيلة  الــخــســارة  بــعــد 
ــيـــب عــن  ــانــــي. ويـــغـ ــثــ فــــي الأســـــبـــــوع الــ
الموقوف  المصري  أحمد  المباراة لاعبه 
المـــدرب الهولندي  اتــحــاديــا. ويــحــتــاج 
بيتر مندرتسما إلى استعادة توازنه 
أمام ضيف ثقيل، حيث إن الأمــور في 
الــشــمــالــي لا تحتمل خــســارة  الــفــريــق 
فــوز أول على الساحل في  ثانية بعد 

افتتاح الدوري.
الساحل،  الثانية، يبحث  المباراة  وفي 
صاحب المركز العاشر بنقطة واحدة، 

النجمة مع ضيفه طرابلس على ملعب 
صـــيـــدا، والــعــهــد مـــع ضــيــفــه الــغــازيــة. 
وجميع المباريات عند الساعة 15.30.

الــلــقــاء الأول يتوجه الأنــصــاريــون  فــي 
إلـــــى مــعــقــل الــــســــام لـــخـــوض مـــبـــاراة 
الصدارة، ولو مؤقتاً.  انتزاع  عنوانها 
الترتيب  الثالث في  المركز  فهو يحتل 
بــرصــيــد 4 نــقــاط خــلــف الــعــهــد الثاني 
بفارق الأهداف والغازية الأول برصيد 
ست نقاط. وبالتالي، إن فوز الأنصار 
منفرداً،  يتصدر  سيجعله  زغــرتــا  فــي 
الغازية  مــبــاراة  بانتظار  مــؤقــتــا،  ولــو 
العهد. وسيفتقد الأنصار لمدافعه  مع 
الــبــرازيــلــي رامــــوس المــوقــوف اتحادياً 
بــعــد طـــــرده فـــي الـــلـــقـــاء الـــســـابـــق أمـــام 
ــلــــي عـــالـــيـــه. كـــذلـــك يغيب  الإخـــــــاء الأهــ
السيد بسب الإصــابــة، بعكس  حسين 
مــا أشيع بعد لقاء الإخـــاء بأنه غائب 
الـــنـــادي.  لـــوجـــود إشـــكـــالات مـــع إدارة 

نتائج اللوتو اللبناني 
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ــاء أمـــــس ســـحـــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي  ــــرى مـــسـ جـ
لـــإصـــدار الــرقــم 1240 وجــــاءت الــنــتــيــجــة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 21 - 25 - 30 - 37 - 39 الرقم 

الإضافي: 31 
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: 

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة:
الرقم  مــع  أرقـــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(: 
ــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــوائـ - قــيــمــة الـــجـ

238.564.221 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1

- الجائزة الإفــراديــة لكل شبكة:  238.564.221 
ل. ل.

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:
ــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــوائـ - قــيــمــة الـــجـ

50.506.740 ل. ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة.

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 3.156.671 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة:  ــبـ ــرتـ ــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـ ــوائــ ــجــ قـــيـــمـــة الــ
50.506.740 ل. ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 768 شبكة.
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 65.764 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:
ــز الإجـــمـــالـــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــوائـ - قــيــمــة الـــجـ

104.040.000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 13.005 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 8000 ل.ل. 
والمنقولة  الأولــــى  للمرتبة  المــتــراكــمــة  المــبــالــغ   -

للسحب المقبل: 1.080.354.557 ل. ل.
والمنقولة  الثانية  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -

للسحب المقبل: 

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1240 وجاءت 

النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 75418.

¶ الجائزة الاولى: 
-  قيمة الجوائز الإجمالية: 75.000.000 ل. ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: 
 -  الجائزة الإفرادية لكل ورقة: 

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5418.
 -  الجائزة الإفرادية: 450.000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 418.

¶ الجائزة الإفرادية: 45.000 ل.ل.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 18.

 -  الجائزة الإفرادية: 8.000 ل.ل.
المبالغ المتراكمة للسحب المقبل: 75.000.000 

عن فوزه الأول حين يستضيف النبي 
شيت السابع بثلاث نقاط على ملعب 
العهد. ويدخل الساحل إلى اللقاء مع 
بارقة أمــل إداريــة بــدأت تلوح في أفق 
فــريــق »الــضــاحــيــة«، مــع بـــدء الحديث 
عن احتمال الوصول إلى حل لانتخاب 

لجنة إدارية جديدة.

ــقـــاع ومــــدربــــه مــوســى  ــبـ أمـــــا ســفــيــر الـ
حــجــيــج، فــهــو بـــأمـــسّ الــحــاجــة للفوز 
كــــي يــمــحــو الـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة الــتــي 
لقيها على ملعب برج حمود على يد 
الجيدة  الــبــدايــة  - 5، بعد  طــرابــلــس 2 
ــاز عــلــى  ــ فـ فــــي الأســــبــــوع الأول، حــــن 

التضامن صور 2 - 1.

ثلاث مواجهات قوية 
بين الصفاء والتضامن، النجمة 

وطرابلس، والعهد و الغازية

كلمات متقاطعة

 1- دولة عربية – طائر وهمي كبير – 2- هضبة بركانية في سورية جنوبيّ دمشق إشتهرت 
بزراعة القمح منذ العصور القديمة – ماركة سيارات – 3- إسم موصول – بحيرة في الشرق 
الأقصى بين روسيا والصين – 4- مخترع الدواليب المنفوخة للسيارات – حرف نصب – 5- 
سكان الصحاري – حب – قسّم الكتاب الى أبواب يندرج تحت كل منها فصول – 6- قائد 
تاريخي عظيم – 7- ملك الهون إشتهر بغزواته البربرّية – هرب من السجن – 8- إسم سورة 
من سور القرآن الكريم – ماركة سيارات – 9- بئر عميقة – في الفم – 10- صحيفة الكترونية 

فلسطينية يومية تصدر من مدينة غزة

أفقيا

1- بحّار عربي شهير يلقبّ بمعلم بحر الهند ويُقال إنه رافق فاسكو دي غاما الى الهند 
– 2- عاصمة أنغولا – يشتق من الحليب – 3- سحب وجــذب العربة – عائلة شخصية 
اللص الظريف التي إخترعها موريس لوبلان عام 1905 – 4- مدينة في شمال العراق قرب 
حدود تركيا – عائلة رئيس ساحل العاج المعترف به دولياً – 5- عاصمة ولاية ماريلند 
الأميركية – 6- اتفاق أو صفقة سرّية بالأجنبية – للتعريف – 7- إلهكم وخالقكم – عاصمة 
 – حرف عطف – صاحب موهبة 

ّ
أوروبية – 8- للنداء – من الحبوب –  يقفز – 9- حرّك وهز

تأثير  راحــل كان لزوجته  أرجنتيني  كالشاعر والكاتب والممثل – 10- رئيس جمهورية 
كبير على سياسته الإجتماعية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- اوغندا – عسل – 2- سيدا – بركان – 3- لفة – إنعام – 4- ال – بار – 5- معاطف – قس – 
6- الأردو – دنو – 7- بال – لطم – اد – 8- أتيح – جد – 9- دوزنه – يم – 10- رياض الصلح

أفقيا

1-  اسلام آباد – 2- ويفل – لاتور – 3- غدّة – ماليزي – 4- نا – سعر – حنا – 5- أدل – هض 
 – 8- عكار – 9- سام – قناديل – 10- لن – اسود – مح

ّ
– 6- ابن بطوطة – 7- رعاف – حل

عمودياً

 الأعلى لملك بريطانيا في مصر )1862- 1949(. إشتهر بمراسلاته مع 
ّ

الممثل
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

6+2+8+3 = طائر حسن الصوت ■ 1+5+10+7 = أحزان ■ 9+4+11 = سهل 
الفهم

s u d o k u
استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة الماضية:  

4 7 0

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة 1828 

 لبلاده في الجزائر عام 1988 وفي سوريا عام 
ً
دبلوماسي أميركي كان سفيرا

 
ً
وعمل مستشارا الخارجية  وزارة  في  الإرهـــاب  مكافحة  مكتب  تــرأس   .1991

العربي 4+2+3+8 = تخت ومضطجع ■ 1+11+6+7 = من عوامل  العالم  في 
الشمس ■ 7+9+10+5 = فاكهة بالأجنبية

s u d o k u

123456789

حل الشبكة الماضية:    بيرم التونسي

s u d o k u1 8 2 9

1011

1 8 2 9

1829مشاهير



ثقافة وناس

كارلوس شاهين: المسرح في صميم »المجزرة«
لا تفوّتوا هذا العرض. 

النصّ الذي لبننته رندا الأسمر 
عن الكاتبة الفرنسية 

ياسمينا ريزا، وأدّى بطولته 
فادي أبي سمرا، وبرناديت 
حديب، ورودريغ سليمان 

وكارول الحاج، لحظة 
مضيئة في المسرح 

اللبناني

برناديت حديب وكارول الحاج وفادي أبي سمرا ورودريغ سليمان

قدّم الممثلون الأربعة أداءً
تميّز بسلاسة في رسم الشخصيات

تشارك فرقة »بالعكس« 
)2011( الشبابية في المهرجان

»فلسطين المصوّرة« مهرجاناً من القدس الى بيت لحم
كوميكس

نقد

بيت لحم ــ منذر جوابرة

الثقافي«  افتتح »مركز يبوس  أمس، 
مـــهـــرجـــان »فــلــســطــن المــــصــــورة« في 
الــقــدس وبــيــت لــحــم ليشمل حـــوارات 
عمل  وورش  الــجــمــهــور  مــع  مفتوحة 
ــع فـــنـــانـــن فــلــســطــيــنــيــن، إضـــافـــة  ــ مـ
ــن الـــكـــومـــيـــكـــس  ــ ــفـ ــ إلـــــــــى مـــــــعـــــــارض لـ

والكاريكاتور.
ــلـــســـطـــن المــــــصــــــورة« إلـــى  يــــهــــدف »فـ
مــقــاربــة قضايا  فــي  الــفــن  تعزيز دور 
التعبير  بفن  ترتقي  ونــاقــدة  ساخنة 
والمواجهة وفتح الحوار مع الجمهور 
عــبــر رســـوم بسيطة ســاخــرة تعكس 
روح المجتمع السياسي والاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي. وســيــصــبــح المــهــرجــان 
سنوياً تقيمه »مؤسسة يبوس«، كما 

أفاد مدير برامجها خالد الغول.
الـــفـــكـــرة مـــن »زان ســتــوديــو«  جـــــاءت 
ذت 

ِّ
لترجمة كتب الكوميكس التي نف

عن فلسطين، وجاءت دعوة الفنانين 
المشروع  وتطوير  التكريم  مــن  كنوع 
وترجمة نصوصهم وإعادة عرضها 
 منظمة 

ّ
أن فــلــســطــن، خــصــوصــا  فـــي 

ــان نــشــأتــهــا ـ  ــ الــتــحــريــر اعـــتـــمـــدت ـ إبـ
الفكر  انتقال »دار  هذا الأسلوب بعد 

روي ديب

بــأبــعــاده، لكنه مترجم  عــرض كوني 
في نص وإخراج بليغين ببساطتهما 
ــتــهــمــا، رغـــم ســوداويــتــهــمــا، مع 

ّ
وخــف

أداء رائع للممثلين الأربعة. »مجرزة« 
ــلـــى خــشــبــة  ــا عـ ــيـ ــالـ ــتــــي تــــعــــرض حـ الــ
»مونو« من إخــراج كارلوس شاهين 
ــــادي أبــــي ســـمـــرا، كــــارول  وبـــطـــولـــة: فـ
الــحــاج، رودريـــغ سليمان وبرناديت 
حديب )الأخبار 2014/10/9(. القصة 
المقتبسة عن نص الفرنسية ياسمينا 
ريزا، ترصد ثنائيين يلتقيان بشكل 
 مـــســـألـــة ولـــديـــهـــمـــا 

ّ
مـــتـــحـــضـــر لــــحــــل

الــلــذيــن تــشــاجــرا وتــضــاربــا. لــكــن مع 
ــــرور الـــوقـــت، ســتــتــفــلــت الــنــقــاشــات  مـ
تفرض  التي  الاجتماعية  القيود  من 
الحديث،  في  والدبلوماسية  اللياقة 
ليتحكّم التوتر بالشخصيات الأربع، 
ــدأ الــحــقــيــقــة  ــبـ فــيــنــكــشــف الـــتـــزلـــف وتـ
ــى الــســطــح.  ــ والـــفـــضـــائـــح بــالــطــفــو إلـ
بــمــعــنــى آخــــــر، تــخــلــع الــشــخــصــيــات 
الأربع قناعها الاجتماعي وتستعيد 
إنـــســـانـــيـــتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة بــجــمــالــهــا 
إلى  وقبحها. تعيدنا مسرحية ريــزا 
نـــص ســـارتـــر الــشــهــيــر »لا مـــخـــرج«. 
هنا أيضاً تصبح تلك الدائرة المغلقة 
ــرآة تــفــضــح مــكــنــونــات  ومـــن فــيــهــا، مــ

الشخصيات الأربع. 
بعدما نال موافقة ريزا، أوكل شاهين 
ــمـــر  ــى المـــمـــثـــلـــة رنـــــــدا الأسـ ــ الــــنــــصّ إلــ
 
ً
لـــتـــعـــريـــبـــه، لا بــــل لـــبـــنـــنـــتـــه، مــنــتــجــة

الـــعـــربـــي« مـــن بـــيـــروت إلــــى الــقــاهــرة، 
العرب  الفنانين  العديد من  وأشركت 
رؤيتهم  بأفكارهم وتجنيد  للإسهام 
ــفــــال وتــعــريــفــهــم  فـــي اســـتـــهـــداف الأطــ
النهج  وبناء  الفلسطينية،  بالقضية 
 وتــشــكــيــل الــوعــي. 

ً
ــاوم مــســتــقــبــا ــقـ المـ

وقد استعمل »زان ستوديو« بوستر 
المـــــهـــــرجـــــان لـــــرســـــومـــــات كـــومـــيـــكـــس 
فــلــســطــيــنــيــة وعـــربـــيـــة نــشــرتــهــا »دار 
الــفــكــر الــعــربــي« كــنــوع مــن التكريس 
لــــهــــذا الــــوعــــي الــــغــــائــــب بـــعـــد تــشــتــت 

منظمة التحرير الفلسطينية.
يــتــذكــر الــفــنــان عــامــر الــشــومــلــي )زان 
ســـتـــوديـــو( الـــفـــنـــان المــــصــــري مــحــيــي 
الــديــن الــلــبــاد وكــتــابــه »عــشــرة أسئلة 
مــــن فــلــســطــن« الــــــذي يـــشـــرح كــيــفــيــة 
البطاطا  حــبــات  مــن  القنابل  صناعة 
المسامير في داخلها،  ووضــع بعض 
وكذلك زجاجات المولوتوف، وتغيير 
»الآرمـــــــات« الــتــي تــعــمــل عــلــى تمويه 
دخولهم  عند  الإسرائيليين  الجنود 

القرى والمخيمات الفلسطينية.
ويــســعــى »فــلــســطــن المــــصــــورة« إلــى 
الفن  هــذا  بأهمية  الجمهور  تعريف 
مــواجــهــة  عـــبـــر  الــتــغــيــيــر  فــــي  ودوره 
المجتمع بقضايا قد يجد صعوبة في 

تـــرجـــمـــة بـــلـــيـــغـــة بـــأمـــانـــتـــهـــا لــلــنــص 
الأســــاســــي وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــقــديــمــه 
يقع  أن  دون  مــن  اللبنانية  باللهجة 

في ابتذال اللهجات العامية.
اختار كارلوس أيضاً تقديم العرض 
)نتالي  واقــعــيــة  سينوغرافيا  ضمن 
حــرب( تقتصر على صالون بجميع 
مـــكـــونـــاتـــه عـــلـــى الـــخـــشـــبـــة. أمــــــا فــي 
أفـــق المـــســـرح، فــهــنــاك فــيــديــو يعرض 
طــــائــــرات، تــظــهــر مـــن نـــافـــذة المـــنـــزل، 
وتــعــبــر الـــســـمـــاء. عــــدا ذلـــــك، فجميع 
تـــفـــاصـــيـــل الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا ومـــوقـــع 
الـــدرامـــي حقيقية وواقــعــيــة،  الــحــدث 
ــر  ــبــ لـــيـــبـــقـــى الـــثـــقـــل الأســـــاســـــي والأكــ
فــي المــقــاربــة الإخــراجــيــة قــائــمــا على 

عنصرين: الممثل والنص. 
رهان يفضح بسهولة ــ بسبب غياب 
ــــ قــدرة الممثلين على تأدية  المــؤثــرات 
الشخصيات وحمل حــوارات النص، 
إدارة  ــلـــى  عـ المــــخــــرج  قـــــــدرة  ــا  ــعـ ــبـ وطـ
ــثـــل، لا فــــي تـــركـــيـــب الــشــخــصــيــة  ــمـ المـ
 درامـــيـــا فــقــط، 

ً
وتــرجــمــة الــنــص فــعــا

الدرامي  الفعل  بل أيضاً في هندسة 
عــلــى الــخــشــبــة عــبــر عــنــاصــر قــلــيــلــة. 
المــخــرج،  الــجــمــيــع:  نــجــح فيها  مهمة 
ــفـــريـــق الــتــقــنــي الـــذي  والمـــمـــثـــلـــون والـ

شارك في إنتاج العرض.
قدم الممثلون الأربعة أداءً رائعاً، تميّز 
بسلاسة مطلقة في رسم شخصيات 
الجسد  )حــركــة  بالتفاصيل  مشبّعة 
والمشي،  الجلوس  وطريقة  والــوجــه، 
والتفاعل مع الآخــر، والحديث(. كما 
كان متقناً لدى الممثلين ذلك التصعيد 
المتدرج في مسار المسرحية من نقطة 
ــر المـــزيـــف نــحــو الــهــســتــيــريــا 

ّ
الــتــحــض

الـــفـــاضـــحـــة لــحــقــيــقــة الــشــخــصــيــات، 
المبالغ  التمثيل  الــوقــوع في  من دون 
تــفــاوت  الــامــنــطــق. والأهـــــم أن لا  أو 
بــــن المــمــثــلــن أو الـــشـــخـــصـــيـــات، بــل 
حافظ  الأربــعــة  الممثلين  تجانس  إن 
الــتــوازن في ما بينهم، ما خدم  على 
تــعــمــيــق المـــواقـــف الـــدرامـــيـــة بــــدلًا من 
الفعل  على  مــا  ممثلٍ  أداء  يطغى  أن 

الدرامي بحد ذاته.
إلــى خيار كارلوس  لكن إذا ما عدنا 
شاهين في تقديم نصّ ياسمينا ريزا 
اليوم في بيروت ضمن مقاربة شبه 
كــاســيــكــيــة فـــي الـــرؤيـــة الإخـــراجـــيـــة، 

المهرجان  هــذا  ــعَــدّ  ويُ عنها.  التعبير 
الفنية  المــواهــب  لتشجيع  مهماً  بــابــا 
الشابة للتعبير عن قضاياها بشكل 

فني يحمل أحلامها وآلامها. 
ــــي المــــهــــرجــــان الـــفـــنـــانـــان  ويـــــشـــــارك فـ
كــــــــنــــــــدا(،   -  ١٩٦٦( دولـــــــــيـــــــــل  غـــــــــي 
ــبــــرت درانــــــــدوف )فـــرنـــســـا(، فيما  والــ
مـــنـــعـــت ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــال الـــفـــنـــان 
 –  ١٩٨٥( روي  لــــو  مــاكــســيــمــيــلــيــان 
فرنسا( من الدخول بعدما احتجزته 

في مطار اللد وحققت معه، وسلمته 
قراراً بعدم دخول فلسطين لمدة عشرة 
الأجنبيان  الفنانان  ويــشــارك  أعـــوام. 
ــز  ــركــ بـــمـــعـــرضـــيـــن فــــــرديــــــن فــــــي »مــ
يــــبــــوس« )الــــــقــــــدس(، وســــاحــــة المــهــد 
)بــيــت لــحــم(، و»مــركــز لاجـــئ« )مخيم 
مختلفة  ورشـــا  وسيقيمان  عـــايـــدة(، 
ومفتوحة مع الفنانين الفلسطينيين، 
ــــول تــقــنــيــات الـــرســـم  ــع الــــهــــواة حـ ــ ومـ

وباللغة العربية، فلا بدّ من التوقف 
عـــنـــد نـــقـــطـــة مـــهـــمـــة جـــــــداً: مـــوضـــوع 
المــســرحــيــة الــــذي يــرتــكــز عــلــى تفاعل 
أربعة بالغين مع فعل عنيف تعرّض 
الــثــنــائــي، لا ينحصر  ــد  ــه طــفــل أحــ لـ
بـــذلـــك الــفــعــل بــحــد ذاتــــــه، بـــل يــشــكّــل 
مثالًا مصغراً عن تفاعلنا مع العنف 
الحاصل في الكون الذي نعيش فيه. 
ومن التبسيطي أن نقرأ تلك المسرحية 
والمباشر  الضيق  التفاعل  إطـــار  فــي 
 
ّ
لــهــذيــن الــثــنــائــيــن، وخـــصـــوصـــا أن

ــزا اخـــتـــارت فـــي نــصّــهــا أن تشير  ــ ريـ
ضمن الحوارات ولو في جزء بسيط 
ــور، واخــتــارت  ــ إلـــى المـــجـــازر فــي دارفــ
وسمات  مهناً  الأربـــع  لشخصياتها 
عيّنة  تقديم  عبرها  تحاول  متنوعة 
عن أيّ مجتمع في أي سياق كوني. 
الشخصيات  تفاعلات  تتحول  هكذا 
مــع الــحــادثــة الضيقة إلـــى عــيّــنــة عن 
تفاعلنا اليومي مع ما يحدث حولنا 

وتــــاريــــخــــه، وقـــــــــراءة عــــن أعــمــالــهــمــا 
الــفــنــيــة وخـــبـــراتـــهـــمـــا، وتــجــربــتــهــمــا 
هما 

ّ
أن فلسطين، خصوصاً  في  أيضاً 

الكثير  عــنــهــا  ورســـمـــا  فــلــســطــن  زارا 
مــن المــشــاهــد والــقــصــص الــتــي حصل 
بـــعـــضـــهـــا عــــلــــى جـــــــوائـــــــز. ويـــتـــخـــلـــل 
 للفنانين 

ً
المهرجان عرض ستين عملا

القدس  فــي  المــشــاركــن  الفلسطينيين 
وبيت لحم، هم: بهاء الدين البخاري، 
نـــزال، عــامــر الشوملي، باسل  أســامــة 
نـــــصـــــر، خـــلـــيـــل أبــــــــو عــــــرفــــــة، مــحــمــد 

سباعنة، سمير حرب، ويارا بامية.
وتـــــــــشـــــــــارك فــــــــي المـــــــهـــــــرجـــــــان فــــرقــــة 
التي  الــشــبــابــيــة   )2011( »بــالــعــكــس« 
تتنوع أعمالها بين الساخرة والناقدة 
الــلــه« والــجــديــة مثل  »رام  أغنية  مثل 
أغــنــيــة »صــبــيــة«، وإحـــيـــاء الموسيقى 
مثل  مــعــاصــر  قــالــب  فــي  الكلاسيكية 
ــنـــي«. وتــضــم  ــبـــوسـ أغـــنـــيـــة »بــــــاش تـ
الــفــرقــة كــرمــل الـــغـــول )غــــنــــاء(، خليل 
تـــرجـــمـــان )بـــــــــاص(، خــلــيــل أبـــــو عــن 
)درامز(، كمال حبش )غيتار(، غسان 
ــارس شــومــلــي  ــ صـــوالـــحـــي )عــــــــود(، فــ
المهرجان  يختتم  وميلودي(.  )فلوت 
ــد بـــعـــرض فـــيـــديـــو فــي  ــ بـــعـــد غــــد الأحــ

ساحة المهد.

من عنف وإجــرام ومجازر. أما خيار 
شــاهــن فــي تــقــديــم ذلـــك الــعــرض في 
ــيـــروت، بــالــلــغــة الــعــربــيــة، وبــأمــانــة  بـ
أن  دون  ـــن  ــ مــ الأســـــــــاســـــــــي،  ــنــــص  ــلــ لــ
يحاول أقلمته مع واقعنا، أو إسقاط 
ســــيــــاقــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســـيـــاســـيـــة 
بالمحافظة  خيار  ففيه  عليه،  محليّة 
ــتــــي خــلــقــتــهــا  ــة الــ ــافــ عـــلـــى تـــلـــك المــــســ
ــا، حــــيــــث تـــخـــاطـــب  ريــــــــزا فـــــي نــــصّــــهــ
مسائل كونيّة )المــجــازر( من دون أن 
تتطرق إليها بشكل مباشر، بل عبر 
تظهيرها في قالب حادث صغير قد 
يحدث كل يوم في أي عائلة بسيطة. 
نـــجـــح شـــاهـــن بـــأمـــانـــتـــه لــلــنــص فــي 
تفادي الوقوع في المباشرة الواعظة. 
لكن دارفــور بيروت إنما هي سوريا 
بــجــمــيــع مــدنــهــا المــنــكــوبــة، والمـــجـــازر 
والموصل،  بغداد  ها 

ّ
إن فيها.  الواقعة 

ــلــــس  ــرابــ ــن وصــــــنــــــعــــــاء، طــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
والقاهرة وتونس... وبيروت. ليست 
ــيّــــنــــة عــن  ــوى عــ ــ ــ ــة سـ ــ ــيّ ــرحــ ــســ تــــلــــك المــ

تفاعلنا مع مجازرنا. 

حــتــى  الــخــمــيــس  مــــن   20:30 »مـــــجـــــزرة«: 
الثاني )نوفمبر(  ـــ حتى 2 تشرين  الأحــد 
ـ »مــســرح مــونــو« )الأشــرفــيــة ـ بـــيـــروت( ـ 
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ــدة أحـــــمـــــد يـــــوســـــف أمــــــام  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ الــ
ــن الـــدولـــة الــعــلــيــا بسبب  نــيــابــة أمــ
يتهم  الداخلية  وزارة  قدمته  بــاغ 
»تـــكـــديـــر الــســلــم الــعــام  الـــجـــريـــدة بــــ

واختلاس أوراق من النيابة«. 
ــنـــت  ــلـ بــــــدايــــــة الــــقــــصــــة عــــنــــدمــــا أعـ
ــيـــوم« كــبــرى الصحف  »المـــصـــري الـ
ــن نــيــتــهــا  ــ ــر، عـ ــــي مــــصــ ــة فـ الــــخــــاصــ
نــشــر تــفــاصــيــل جـــديـــدة فـــي قضية 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  »مــخــالــفــات 

 .»2012
الفريق  التي حركها  القضية  وهي 
ــان المــنــافــس  ــذي كــ ــ أحـــمـــد شــفــيــق الـ
مــحــمــد  ــــزول  ــعــ ــ المــ ــلـــرئـــيـــس  لـ الأول 
ــابــــات. وقـــد  ــتــــخــ مـــرســـي خـــــال الانــ
ــهـــات عـــدة  ــم شــفــيــق يـــومـــهـــا جـ ــهـ اتـ
بالتدخل لفوز مرسي. ورغم تغير 
الأوضــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــصــر، 
تــحــظــى باهتمام  الــقــضــيــة  ــزال  تــ لا 
 شفيق يقيم 

ّ
الشارع، وخصوصاً أن

فــي الــخــارج ولــم يعد إلــى القاهرة، 
التي أشارت  التوقعات  على عكس 

إلى عودته فور عزل مرسي.
وحالما أعلنت »المصري اليوم« عن 
نيتها الــنــشــر، جـــدد الــنــائــب الــعــام 

قرار الحظر والتزمت به الجريدة. 
ــائــــب الـــــعـــــام قـــــد اعــــتــــاد  وكــــــــان الــــنــ
ــذه الــقــضــيــة  ــ ــ حــــظــــر الــــنــــشــــر فـــــي هـ
ــــن، لــكــن  ــيـ ــ ــــاضـ ــامــــن المـ طــــــــوال الــــعــ
بــالــتــزام  لــم تكتف  الــداخــلــيــة  وزارة 
»المصري اليوم« بالقرار، بل حرّكت 
ل  ــوِّ ــام وحــ ــعـ بـــاغـــا أمـــــام الـــنـــائـــب الـ
ــة  ــدولــ ســـريـــعـــا إلــــــى نـــيـــابـــة أمــــــن الــ
»المصري  دفــع  التحرّك  هــذا  العليا. 
ــيـــوم« والــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــن  الـ
إلـــى التعبير عــن خــوفــهــم مــن هــذه 
الممارسات التي تهدف إلى وأد أي 
الصحف  مــن  مــحــاولات مستقبلية 
ــا يـــصـــلـــهـــا مــن  ــ ــة لـــنـــشـــر مـ الــــخــــاصــ
مستندات حول قضايا عدة لا تزال 

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن

لا يـــــزال الــصــحــافــيــون المــصــريــون 
ــقــــات ولـــحـــظـــر  ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــلــ عــــــرضــــــة لــ
الــنــشــر مـــن دون مــعــايــيــر واضــحــة 
أو مــعــلــنــة. وكـــمـــا شـــهـــدت الأشــهــر 
إلى  أدت  تــدخــات رقابية  الأخــيــرة 
ــفـــرادات  حـــذف بــعــض الــصــحــف لانـ

مــن طباعتها الأولـــى، عـــادت أيضاً 
الـــبـــاغـــات الـــتـــي رفــعــتــهــا الــجــهــات 
الحكومية أمام النائب العام هشام 
بركات ضد الصحف والصحافيين. 
»المصري  رئيس تحرير  ل 

ّ
مث هكذا 

ــلـــه فــي  ــيـ الــــيــــوم« عـــلـــي الـــســـيـــد وزمـ

تحويل بلاغ إلى النائب العام 
ضد »المصري اليوم«

بالكثير  مرتبط  ومعظمها  معلقة، 
من الأحداث الجسام التي شهدتها 
مصر في السنوات الأربع الأخيرة. 

ــة قــــد أفــــرجــــت عــن  ــابـ ــيـ ــنـ وكــــانــــت الـ
أحــمــد يوسف  السيد وزمــيــلــه  علي 
فــي ســاعــة مــبــكــرة مــن صــبــاح أمــس 
بكفالة قدرها أقل من 300 دولار من 
دون الإعلان عن موعد استدعائهما 
مــــجــــدداً لاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات. 
والمعتاد في قضايا مماثلة أن تظل 
تستغل  التحقيقات متجمدة حتى 
إذا عــادت الصحيفة  كــورقــة ضغط 
الملف برمته  الخوض في  وحاولت 

مرة أخرى.
المحسوبين  الإعــامــيــن  أن  الــافــت 
ــلـــى نــــظــــام حـــســـنـــي مــــبــــارك مــمــن  عـ
انــضــمــوا إلـــى قــاطــرة أحــمــد شفيق 
ــراراً  ــدوا مــ ــ ــ ــورة يـــنـــايـــر«، أكّـ ــ بــعــد »ثــ
الإخـــوان   

ّ
أن تلفزيونية  بــرامــج  فــي 

ــر  ــ ــــزويـ ــوا فـــــــي تـ ــ ــــحـ ــــجـ المــــســــلــــمــــن نـ

الداخلية المصرية 
رجعت إلى عاداتها 

القديمة

حريات

الانتخابات لترجيح كفة مرشحهم. 
ــا  ــونـ ــانـ ــيــــر ثــــابــــت قـ هـــــــذا الـــــكـــــام غــ
حاولت  الــتــي  والقضية  الآن.  حتى 
الــيــوم« نشر مستنداتها  »المــصــري 
لــم تــصــدر بــشــأنــهــا أحــكــام نهائية 
لم يحاسب  نفسه،  الوقت  في  بعد. 
أحـــد مــن الإعــامــيــن أصــحــاب تلك 
التصريحات التي تدين في الوقت 
نــفــســه المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
وقـــتـــهـــا، عــلــى رأســـــه وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأســــــبــــــق المــــشــــيــــر مــــحــــمــــد حــســن 
طـــنـــطـــاوي لأنــــه كــــان المـــشـــرف على 
الانتخابات، وبالتالي هو مسؤول 
ــل هـــــذه عـــامـــات  ــن نــتــيــجــتــهــا. كــ عــ
اســتــفــهــام تــحــيــط بــقــضــيــة واحــــدة 
من تلك التي تشغل المصريين بعد 
الإجابات  تظل  لكن  يناير«،  »ثــورة 
الكاملة مفقودة في ظل حظر النشر 
ضــد  الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وبـــــاغـــــات 

الصحف المصرية. 

)جهاد 
عورتاني ــ 
الأردن(
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تونس ــ نور الدين بالطيب 

ــدل كــبــيــر يــعــيــشــه الـــوســـط الــثــقــافــي  جـ
الــتــونــســي بــعــد الــــزيــــارة الـــتـــي قــامــت 
ــن الــفــنــانــن  ــراً مــجــمــوعــة مــ ــيــ بـــهـــا أخــ
لــبــيــت زعــيــم حــركــة »الــنــهــضــة« راشــد 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي، وحـــــضـــــرهـــــا عـــــــــدد مـــن 
الـــحـــزب الإســـامـــي الأوّل في  قـــيـــادات 
ــمــتــه »جــمــعــيــة فن 

ّ
ــبــــاد. الـــلـــقـــاء نــظ الــ

وديموقراطية« القريبة من »النهضة«، 
وجــمــعــت فــيــه عـــدداً مــن الــفــنــانــن، من 
ــابـــق لــــ«مـــهـــرجـــان  ــر الـــسـ ــديــ بــيــنــهــم المــ
الــهــداوي،  فتحي  الــدولــي«  الحمامات 
وثــلــة مــن نــجــوم الــتــلــفــزيــون كتوفيق 
البحري، وزهير الرايس، وخديجة بن 

عرفة ورانية القابسي. 
أما من المغنين، فكان حسين العفريت 
ــر نـــائـــب  ــــك حــــضــ ــذلـ ــ ــة. كـ ــبــ ــيــ ونـــــــــور شــ
مــورو،  الفتاح  عبد  »النهضة«  رئيس 
ــة الـــعـــبـــيـــدي نـــائـــبـــة رئــيــس  ومــــحــــرزيــ
»المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الـــتـــأســـيـــســـي«، 
الحركة.  القيادي في  العريض  وعامر 
ــــدت »جــمــعــيــة الــفــن  ــعـــد الـــلـــقـــاء، أكــ وبـ
ــان لــهــا  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــة« فــ ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
ــــرت »عـــن  ــبّـ ــ ــنــــهــــضــــة« عـ ــة »الــ ــركــ أن حــ
حتى  والمثقفين  للفنانين  مساندتها 

يكونوا قدوة للرأي العام«. 
ــارع  ــ ــــشـ ــلـــهـــا الـ هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة اســـتـــقـــبـ
محاولة  ــدّت  وعُـ باستهجان،  الثقافي 
ــة« لـــتـــوظـــيـــف الــفــنــانــن  ــهـــضـ ــنـ مــــن »الـ
بـــهـــدف تــجــمــيــل وجــهــهــا الـــــذي خــبــره 

ــا الــفــنــانــن  الـــتـــونـــســـيـــون، وخـــصـــوصـ
الــــذيــــن عــــانــــوا مــــن اعـــــتـــــداءات أنـــصـــار 
الــحــركــة ومــيــلــيــشــيــات حــمــايــة الــثــورة 
الــتــابــعــة لــهــا عــلــى غـــرار الاعـــتـــداء على 
قاعة سينما »أفريكا آرت« التي أغلقت 
ــران  ــزيــ ــــي شـــهـــر حــ ــا، أي فـ ــهــ ــــن يــــومــ مـ
)يــونــيــو( ٢٠١١. كــذلــك، لا أحـــد ينسى 
الهجوم العنيف على المسرحيين أمام 
ــيــــوم الــعــالمــي  المـــســـرح الـــبـــلـــدي فـــي »الــ
الاعتداء على  أو  للمسرح« عام ٢٠١٢، 
المــفــكّــر يــوســف الــصــديــق فــي الــقــيــروان 
)تــبــعــد 160 كــيــلــومــتــر عــن الــعــاصــمــة( 

 إجــــــرامــــــي 
ّ

وغــــــيــــــر ذلــــــــــك مــــــــن ســــــجــــــل
ــفــــن والإعـــــامـــــيـــــن  ــقــ ــثــ اســـــتـــــهـــــدف المــ
طــــوال أربــــع ســـنـــوات تــقــريــبــا مـــن قبل 
أنــــصــــار »الـــنـــهـــضـــة« وقـــريـــبـــن مــنــهــا. 
الغنوشي  استقبلهم  الــذيــن  الفنانون 
ــذه الـــقـــضـــايـــا،  ــ لــــم يــــثــــيــــروا أيّـــــــا مــــن هــ
الأهلية  تنقصهم  غالبيتهم  إن  كــذلــك 
لإثارة هذه القضايا، كما قال حمادي 
الـــوهـــايـــبـــي رئــــيــــس »الاتـــــحـــــاد الـــعـــام 
لــلــفــنــانــن الــتــونــســيــن« لــــ«الأخـــبـــار«. 
وأشـــــــار الـــوهـــايـــبـــي فــــي تــعــلــيــق عــلــى 
 »الــنــهــضــة« »غــيــر 

ّ
هــــذا الــلــقــاء إلــــى أن

ــادة فــــي مــعــالــجــة قـــضـــايـــا الــثــقــافــة  ــ جــ
والـــفـــن. وعــنــدمــا كــانــت فــي الــحــكــم، لم 
تفعل شيئاً مــن أجـــل ذلـــك. ولـــو كانت 
الممثلة  النقابات  مــع  لتحدّثت  جــــادّة، 
ــــت مــعــهــم إمــكــانــيــات  لــلــفــنــانــن ودرســ
أن  يذكر  الثقافية«.  القضايا  معالجة 
ثقافياً  انــحــداراً  ل 

ّ
مث »الترويكا«  عهد 

ــات، فـــأشـــغـــال  ــويــ ــتــ ــســ عـــلـــى جـــمـــيـــع المــ
ـــلـــة، ومــيــزانــيــة 

ّ
مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة مـــعـــط

النصف.  إلــى  تــراجــعــت  الثقافة  وزارة 
غيابَ  الفنانين  مــن  عــدد  يعاني  كذلك 
الرعاية الصحية والاجتماعية. ويبدو 
الــذي أرادتـــه »النهضة«  اللقاء  أن هــذا 
خطوة لتجميل صورتها أعطى نتائج 
عكسية. الفنانون الذين دعتهم الحركة، 
لــم ينجحوا فــي الإقــنــاع بــجــدوى هذا 
ويقود  الحقيقية.  مقاصده  ولا  اللقاء 
والفنانين  والباحثين  الكتاب  عدد من 
الصغير  ومحمد  يــوســف،  ألــفــة  منهم 
أولاد أحمد، ورجــاء بن سلامة، وعبد 
الـــــوهـــــاب المــــنــــصــــوري حـــمـــلـــة لــكــشــف 
الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا الـــحـــركـــات 
الإسلامية ضدّ حرية الرأي، ويذكّرون 
والعنف  والسجن  الاغتيال  بمحطات 
الــــذي تـــعـــرّض لــهــا عــــدد مـــن المــفــكــريــن 
ــواء  ــم، ســ ــارهــ ــكــ ــانـــن بــســبــب أفــ ــنـ ــفـ والـ
فـــي تــونــس أو الــعــالــم الــعــربــي، منهم 
الــتــونــســي الـــراحـــل الــعــفــيــف الأخــضــر، 
الراحل  والــســوري  الصديق،  ويــوســف 
ــقـــاد، والمــــصــــري نجيب  مــصــطــفــى الـــعـ
محفوظ، والمصري فرج فودة وغيرهم.

»أوّل الغيث« تجاوز الدراما اللبنانية
وسام كنعان

ــبـــاب  ــلــــى شـ ــل لــــــإضــــــاءة عــ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــ مــ
يبحثون عن موقعهم في زمن مربك 
وســـــط ثـــقـــافـــة مــلــتــبــســة يــتــصــدرهــا 
ــالــــت نــصــيــب  ــا نــ ــدمـ ــعـ ــزيـــون بـ ــفـ ــلـ ــتـ الـ
فــيــه مــمــثــات يعتمدن على  الــشــهــرة 
التجميل أكثر من أي شيء آخر؟ سؤال 
أكثر من ممثل شــاب يتمتع  يطرحه 
بالموهبة، لكن الفرص لم تسعفه على 
إظهارها. الإجابة لا تتأخر، فسرعان 
مــا تأتي مــن شــركــات تطرح مشروع 
للتلفزيون.  كــبــديــل  درامــــا«  »ويـــب  الــــ
ــيــــرة الـــحـــالـــيـــة لــتــهــافــت  ضـــمـــن الــــوتــ
الــشــبــاب عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وتــحــديــداً 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
بــــرز هــــذا الــوســيــط الــجــديــد فـــي ظل 
حــاجــتــهــم إلـــى مــنــاقــشــة مــواضــيــع لا 
على  التلفزيونية.  الــدرامــا  تعالجها 
مت مجموعة مشاريع  دِّ

ُ
هذا المنوال، ق

عربية، لكن التجربة اللبنانية كانت 
لهذا  الجديدة  للمعطيات  أكثر فهماً 
الــفــن، وأكــثــر قـــدرة عــلــى تــقــديــم مــادة 
ناضجة تحمل مقومات العمل الفني 
بـــآلـــيـــات وأســـالـــيـــب حـــديـــثـــة. تمثلت 
الــخــطــوة الــلــبــنــانــيــة فـــي مــســلــســات 
عــــــدة؛ أهـــمـــهـــا »شـــنـــكـــبـــوت«، بــيــنــمــا 
السوري  السيناريست  أخيراً  أخفق 
فــؤاد حميرة في مقاربة واقــع بلاده 
 كــومــيــديــا 

ً
الـــدامـــي عــنــدمــا قـــدم عــمــا

خاصاً بالانترنت حمل عنوان »نساء 
ورئيس« )الأخبار 2014/2/16(.

على أي حــال، يحزم بعض المنتجين 
ــــى الــعــالــم  أمــتــعــتــهــم ويــــهــــاجــــرون إلـ
 
ّ
ــأن ــ الافـــــتـــــراضـــــي، اعــــتــــقــــاداً مـــنـــهـــم بـ

جـــمـــهـــور الـــتـــلـــفـــزيـــون إلـــــى انــحــســار 
بسبب تكريس المشاهدة على قنوات 
الانــتــرنــت. آخــر هــذه الإنــجــازات على 
الغيث«  »أول  مسلسل  الصعيد  هــذا 
ــال، وإنـــجـــاز  ــ ــمّـ ــ )إخـــــــــراج رودريـــــــــغ حـ
ــاب، وإنــتــاج مايا 

ّ
الــكــت مجموعة مــن 

غــصــن، وبــطــولــة ولــيــد جــابــر، ودالــيــا 

يبقى لبنان الأكثر تميزاً في هذا النوع من التجارب العديدة، أولاها »شنكبوت«. آخر الأعمال في 
هذا المجال مسلسل مهم من إخراج رودريغ حمّال يقع في صلب الراهن

وطارق  أغابيشيان  وجيرار  نعوس، 
أخيراً،  انتهى عرضه  الــذي  بشاشة( 
عــلــى أن يليه مــوســم ثـــان قــريــبــا. في 
العمل، تابعنا 15 حلقة مكثفة،  هــذا 
حيث حققت كل واحدة أكثر من 150 
ألــف مشاهدة )لا تزيد مــدة الواحدة 
على 6 دقــائــق(، وهــي تــقــدم مواضع 
متشعبة، بدءاً من قصة رواد مهندس 
المــعــلــومــاتــيــة الــــذي دفــعــتــه معطيات 
ــــرديء إلـــى الــقــبــول بوظيفة  الــزمــن الـ
لا تــرقــى إلـــى مــســتــواه الــعــلــمــي، هي 
ــد المــســتــودعــات  ــن فـــي أحــ ــارس أمــ ــ حـ
بيروت. عندما  الكائنة في ضواحي 
ــأن الــقــدر  قــبــل بــهــا، لـــم يــكــن يــعــرف بـ
ــــف حـــقـــائـــق  ــشـ ــ ــو كـ ــ ــحـ ــ ســــيــــســــوقــــه نـ

من الكشف عن مؤامرة تتم حياكتها 
بشكل ســـري وتــفــقــده أعـــز أصــدقــائــه 
وتــهــدّد بشكل أوســع مصير الشعب 
ــذه المــــؤامــــرة  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي. وتـــرتـــبـــط هـ
بــالــفــهــم الــخــاطــئ لــلــديــن وتــســخــيــره 
لمــــصــــالــــح ســــــــــوداء تــــرعــــاهــــا جـــهـــات 
عــــدة ركـــبـــت مـــوجـــة الـــربـــيـــع الــعــربــي 
وأســهــمــت فــي انــتــشــار الــفــوضــى في 

المنطقة بغية فرض واقع جديد.
الـــعـــمـــل يــــقــــدم مـــجـــمـــوعـــة مــتــشــابــكــة 
مــن المــشــاكــل ويــطــرح قــضــايــا راهــنــة 
ــان، مـــــــــــروراً بــغــســل  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــا لـ ــهـ ــيـــشـ يـــعـ
ــاغ الــشــبــاب فــي بــعــض المــســاجــد،  دمــ
وانــتــهــاء بــمــلــف شــائــك هـــو الاتــجــار 
الــبــشــريــة. هـــكـــذا، تنتقل  بـــالأعـــضـــاء 
ومتقنة  احترافية  بطريقة  الكاميرا 
لتصور مشاهد العمل وتترك الملفات 
واضــحــة،  نهايات  دون  مــن  مفتوحة 
عــلــى أن تــســتــكــمــل الــحــلــقــات قــريــبــا 
ــويـــره قــريــبــا.  بـــجـــزء ثـــــان يـــبـــدأ تـــصـ
هــكــذا، مــن خـــال إمــكــانــيــات بسيطة 
»أول  قــدم  شابة،  مواهب  وبمشاركة 
على  تتفوق  درامــيــة  تجربة  الغيث« 
غالبية ما تقدمه الدراما التلفزيونية 
فــي لــبــنــان بسبب الــجــرأة الــواضــحــة 
فــي مــامــســة قــضــايــا تــقــع فــي صلب 
الــواقــع الــذي نعيش فيه. في اتصال 
ــق المــنــتــجــة مايا 

ّ
مــع »الأخــــبــــار«، تــعــل

»ويــب درامـــا«،  الـــ غصن على تجربة 
ها »لاقت استحساناً وقبولًا 

ّ
 إن

ً
قائلة

الــشــبــاب لتماسها مع  عــنــد جــمــهــور 
لبنانياً.  مــت  ــدِّ

ُ
ق أن  لــم يسبق  قضايا 

لهذه  والراعية  الممولة  الجهات  لكن 
المتابعة  بحجم  تكتفي  لــن  المشاريع 
الكبير، بل تحتاج إلى دخول المعلن 
ــــرح إعـــانـــاتـــه  ــــذه الــــســــوق وطــ ــــى هـ إلـ
عــلــى أشــرطــة الــفــيــديــو المــحــمّــلــة على 
المنتجة  الــجــهــات  لتحقق  الانــتــرنــت 
ــيـــة  ــيـــزانـ ــا يـــــــــــوازي مـ ــيــ ــالــ مـــــــــــــردوداً مــ
بسيطاً  ولــو  هامشاً  ويحقق  العمل، 
مـــن الـــربـــح يــضــمــن الاســـتـــمـــرار لــهــذه 

التجارب الهامة«.

فانون تونسيون شربوا الشاي عند الغنوشي

يقارب العمل 
التطرف الديني 

والعمليات الانتحارية

ويب دراما

أهوال الربيع العربي

أليسار »ترقص« 
mtv على

انضمّت مدرّبة الرقص أليسار 
كركلا إلى لجنة تحكيم برنامج »يلا 

نرقص« )الأحد mtv -20:45( التي 
ف من الراقص بيار دولاين، 

ّ
تتأل

وشارل ماكريس والممثلة المصرية 
نيللي كريم.

موقع »بي.بي.سي.« 
مغلق

لا يزال موقع »هيئة الإذاعة 
البريطانية« باللغة الإنكليزية 
غير متاح، بعدما أعلنت »بي. 

بي. سي.« أوّل من أمس في بيان 
 جهاز الرقابة الصيني أغلق 

ّ
أن

موقعها على الإنترنت، في خطوة 
تتزامن مع تصاعد التوترات 
في هونغ كونغ بين المحتجين 

المطالبين بالديموقراطية والشرطة. 
 هذا الإجراء هو 

ّ
وأضافت bbc إن

»رقابة متعمّدة«، من دون أن 
 بكين 

ّ
توضح السبب، علماً بأن

تغلق أيضاً المواقع الإلكترونية 
التابعة لصحيفة »نيويورك تايمز«، 

و»وكالة أنباء بلومبرغ«، وموقع 
»هيئة الإذاعة البريطانية« باللغة 

الصينية.

ماغي بطلة في
»24 قيراط«

تشارك الممثلة ماغي بوغصن 
)الصورة( في بطولة مسلسل »24 
قيراط« )كتابة ريم حنا وإخراج 

سعيد الماروق(. ومن المتوقع أن يبدأ 
التصوير قريباً ويستمرّ نحو 90 

يوماً )الأخبار 2014/10/16(.

»الغربال« في جزئه 
الثاني

من المؤكد أن موضة الدراما الشامية 
لن تتوقف عما قريب، هذا ما تؤكده 
الأخبار الواردة من بعض شركات 
الإنتاج السورية. إذ أعلنت شركة 
»غولدن لاين« إنجاز جزء ثان من 

مسلسلها الشامي »الغربال«. وهذه 
المرة سيكون مخرجه مروان بركات 
بعدما كتب نصه سيف رضا حامد 

ويلعب بطولته عباس النوري 
وبسام كوسا وأمل عرفة وآخرون.

أيمن رضا 
في »العناية«

أنهى الفنان أيمن رضا دوره في 
»عناية مشددة« مع المخرج أحمد 
إبراهيم أحمد. وسرعان ما باشر 
تصوير دوره مع المخرج ناجي 

طعمي في »حارة المشارقة«. يجسّد 
رضا دور ميكانيكي سيارات 

يحترف سرقة المال، لكنه يشعر 
بضعف كبير أمام النساء.

كــبــيــرة مـــن خـــال مــوقــعــه فـــي العمل 
ــا يـــجـــري.  ــ ومــــاحــــظــــاتــــه الـــدقـــيـــقـــة لمـ
ــتـــخـــدام قــــدراتــــه فــــي الــتــهــكــيــر  وبـــاسـ
التكنولوجيا، سيتمكن  وخبرته في 

الممثل التونسي فتحي الهداوي خلال اللقاء

مقالات اخرى 
على موقعنا
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ناقصة يوميات 
عفش أبو  نزيه 

..ولا ترأفوا بي!
 هذا الكوكب

َ
رون أحوال دَبِّ

ُ
أنتم الذين ت

وتسهرون على صيانةِ مقابره وظلماته...
:
ّ

كين، أسيادَ الحقيقة والحق
ّ
أنتم الأقوياءَ، القادرين، المحن

لأنكم ما أنتم عليه...
لأنكم لستم إلا ما أنتم عليه،

فإذن، ارأفوا بالناسِ وأولادِ الناس!
ارأفوا بالأولاد وأولادهم ومَن سوف يولدون!

وإذا كان لا بدّ من ضحيةٍ... فلا ترأفوا بي!
موه حياتي...

ُ
فأنا اعتدتُ على ما سمّيت

اعتدتُ على هذا الليل، ومآتمِ هذا الليل
سُ إلا هُبابَ المقابر

ّ
حتى لم يعد قلبي يتنف

وعينايَ لم تعودا تذرفان إلا
ظلاماً مالحاً .. ودموعاً سوداء.

2014/5/7

عزاء القاتل
 على قاتلي:

ُ
شفِق

ُ
منذ الآن أ

غداً ستنتهي الحرب.
غداً... انتهت الحرب.

)
ً
 قاتلا

ّ
 الذي صار عجوزاً وظل

ُ
 )القاتل

ُ
والقاتل

رَهم أمواتاً. ر الذين صَيَّ
ّ
يجلسُ وحيداً في مرآةِ نفسه، ويتذك

 بقلوب أمهاتهم...
َّ

رُ ما حل
ّ
يتذك

رُ ويقول:
ّ
يتذك

بَ بطريقةٍ أخرى!«.
َ
كت

ُ
»آه لو يمكن للحياة أن ت

....
ولأنه وحيدٌ وعجوزٌ وفي حاجةٍ إلى التعزية،

 بكوابيسها، وقلبَهُ مليءٌ بحشرجات 
ٌ
لأنّ روحه معصورة

الموتى وعويلِ الثكالى...
لا يجدُ ما يتعزّى به

َ أيضاً
ْ

غيرَ التفكير في أنّ الأمهاتِ قد مُت
ب.

ِّ
بُ... ويُعَذ

ّ
ولم يعد ثمة على الأرض مَن يتعذ

2014/5/7

خبر
صورة
و

ارتدت مجموعة من 
الشابات الجامعيات 

في الهند أخيراً ملابس 
تقليدية ترتديها نساء 
ولاية البنجاب، ورقصن 

رقصة الـ»غيدها« 
الشعبية خلال مسابقة 

ضمن مهرجان محلّي 
للشباب أقامته جامعة 

 Guru Nanak Dev
في أمريتسار)شمال غرب(. 

مسابقة جرت بمشاركة 
تسع فرق من جامعات 

مختلفة. )ناريندير نانو 
ــ أ ف ب(

ميشال أوباما
يحيا اللفت!

في سبيل الترويج لتناول 
الخضار، لم تتردد السيّدة 

الأميركية الأولى ميشال أوباما 
)الصورة( في الرقص مع اللفت 

في مقطع فيديو حقق معدل 
مشاهدات عالية أخيراً عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 
الفيديو )متوافر على موقعنا(، 

تظهر المرأة التي ترفع لواء 
مكافحة البدانة في الولايات 

المتحدة وهي ترقص لبضع ثوانٍ 
وهي تحمل اللفت على موسيقى 
أغنية Turn Down for What لدي 
جاي سنايك وليل جون. المقطع 

المصوّر حظي بملايين المشاهدات، 
 Turnip ها قالت عبارة

ّ
خصوصاً أن

For What قبل أن تبدأ بالرقص. 
و Turnip هو اللفت بالإنكليزية. 

 ميشال أوباما لا تألو 
ّ
يذكر أن

جهداً للتنبيه من مخاطر ظاهرة 
البدانة المتفشية في البلاد.

ميخائيل نعيمة
يعود إلى بسكنتا

م »النادي اللبناني للكتاب« 
ّ
ينظ

غداً سهرة ثقافية أمام نصب 
الأديب اللبناني ميخائيل 

نعيمة )1889 ــ 1988/ الصورة( 
خروب في بلدة 

ّ
في منطقة الش

بسكنتا )قضاء المتن(، احتفاءً 
بذكرى ميلاده )ولد في 17 

تشرين الأوّل ــ أكتوبر( وبفكره. 
ل السّهرة قراءات لنصوص 

ّ
تتخل

ين 
ََ
عائدة لنعيمة بصوت الممثل

اللبنانيَين جوليا قصّار ورفعت 
موع. 

ّ
طربيه على ضوء الش

يترافق ذلك مع عزف تعبيري 
على كمان المؤلف الموسيقي 

اللبناني نداء أبو مراد. وتتضمن 
السهرة أيضاً عرض حوار 

تلفزيوني مع ميخائيل نعيمة. 

غداً الساعة السادسة مساءً. التجمع 
في ساحة بسكنتا الساعة الخامسة. 

للاستعلام: 04/520917

ماري دوبوا
خفتت... وانطفأت

انطفأت الممثلة الفرنسية ماري 
دوبوا )1937 ــ الصورة( عن عمر 
ناهز الـ 77 عاماً بعد معاناة مع 

مرض »التصلب اللوحي«. الشقراء 
صاحبة العينين الزرقاوين 

برزت كإحدى بطلات سينما 
السبعينيات، ولا سيما في 

الكوميديا. أوّل أدوارها كان في 
Tirez Sur Le Pianiste أمام عدسة 

المخرج فرنسوا تروفو في دور 
لنادلة في ملهى ليلي )1959(. 
تروفو آثر تحويل اسم الممثلة 

الفرنسية إلى ماري دوبوا بدلًا من 
كلودين هوزيه، تيمّناً ببطلة كتاب 

ها تختصر 
ّ
جاك أوديبرتي »لأن

كل النساء بواحدة«. دوبوا 
عملت مع كبار المخرجين أمثال 

كلود سوتيه، وكلود شابرول 
والإيطالي لوكينو فيسكونتي 
وتوفيت في مأوى للعجزة في 

إحدى ضواحي فرنسا.

طلق الإعلان الترويجي الجديد )3:16 دقائق ــ متوافر على موقعنا( لعطر 
ُ
قبل يومين، أ

N°5. وهو العطر الأوّل الذي أطلقته »كوكو« مؤسسة دار »شانيل« عام 1921، وحمل 
توقيع الروسي ــ الفرنسي إرنست بو. البطلة هذه المرّة هي الممثلة وعارضة الأزياء 

البرازيلية جيزيل بوندشين )1980 ــ الصورة( التي ظهرت في أداء »مثير وأنيق تماماً 
كرائحة العطر«، وفق ما قالت صحيفة »هافغتون بوست« الأميركية أوّل من أمس. 

الصحيفة شددت أيضاً على عدسة المخرج الأوسترالي باز لورمان صاحب مجموعة 
كبيرة من الأعمال الهوليوودية مثل »روميو + جولييت« )1996(، و»مولان روج« 

)2001(، و»غاتسبي العظيم« )2013(. تحت عنوان The One That I Want )الشخص 
الذي أريد(، جسّد لورمان قصة قصيرة جميلة عن امرأة تكافح للمحافظة على ما 
تملك: الحب والعائلة وحياتها المهنية. في العمل الجديد، فوجئ المخرج الشهير 

ه اعتاد العمل على 
ّ
صت من خوفها بسرعة، وخصوصاً أن

ّ
بأداء بوندشين التي تخل

الإعلانات المصوّرة لهذا العطر مع صديقته النجمة الأوسترالية نيكول كيدمان على 
 جسدها هو آلتها. تستطيع 

ّ
مدى عشر سنوات: »أكثر ما يعجبني في جيزيل هو أن

فعل أي شيء«. إذاً، سواء كانت تركب الأمواج مرتدية زي سباحة من »شانيل«، أو 
تحتضن طفلتها قبل التوجّه إلى جلسة تصوير برّاقة، أو تتبادل القبل مع بطل 

مسلسل Games of Thrones الهولندي ميشال هويزمان، جسّدت جيزيل بوندشين ما 
»الطاقة المتحرّرة«، وهي روح كوكو شانيل. وصفه المخرج بـ

جيزيل بوندشين تحرّر روح كوكو شانيل

بانوراما



1

بعد أربع سنوات على رحيل المفكّر الجزائري 
محمد أركون )1928 ــ 2010(، ها هو يعود إلى 

مة 
ّ

الواجهة من باب موارب. »سيلفي« ابنة العل
الذي انخرط طوال ربع قرن في مشروع نقد 

العقل الإسلامي، فكان نصيبه التكفير والنبذ 
الرسمي، أصدرت أخيراً كتاباً بعنوان »حيوات 

محمد أركون« )منشورات Puf ـــ باريس( الذي 
هو »عبارة عن قصة بحثي الشخصي عن أبي، 
وسيرته، وتحية إلى المعارك التي خاضها في 

آن« وفق ما جاء في الكتاب.
حين رحل أستاذ تاريخ الفكر الإسلامي 

والفلسفة في »جامعة السوربون« عن 82 عاماً، 
كان شبه مجهول بالنسبة إلى ولديه. الانفصال 

المؤلم عن والدتهما، وحياته التي كرّسها لمعاركه 
وانشغالاته الفكرية، وزواجه الثاني... كلها 

عوامل أسهمت في ابتعاده عن عائلته. لكن خلال 
الأسابيع الأخيرة التي أمضاها في المستشفى 
في باريس، تسنى لابنته سيلفي إعادة ترميم 

هذا الجسر مع والدها. على سرير الموت، 
جمعتها لحظات شخصية وحميمة بوالدها، 

قبل أن يذهب في رحلته الأخيرة ليوارى في ثرى 
الدار البيضاء بدلًا من بلده، حيث عانى التكفير 

والاضطهاد الرسمي. انطلاقاً من هذه اللحظة، 
قررت الابنة الخمسينية العودة إلى الوراء، 

 شخصية 
ّ

في رحلة بحث عن والدها الذي ظل
مجهولة بالنسبة إليها. الكتاب الصادر حديثاً 

هو خلاصة هذا البحث بعدما التقت سيلفي 
بشخصيات رئيسية في مسيرة »آخر المعتزلة«: 

أخوه أعمر، وزميله علي مراد، والمؤرخ محمد 
حربي، فأضاءت على جوانب كثيرة مظلمة في 

حياة صاحب »العلمنة والدين«. لحظات عدة 
 كيف 

ً
أساسية نطالعها في الكتاب، فنرى مثلا

عايش حرب التحرير الجزائرية من فرنسا، 
ممزقاً بين نزعة الحرية والاستقلال، وحبّه 

دة 
ّ
للثقافة الفرنسية، كما تقارب علاقته المعق

بوطنه الأم الذي لم يعترف به، في حين كان 
يستطيع التعبير بحرية أكبر في تونس أو 

الرباط. نستكشف كذلك تلك الصلة القوية التي 
كانت تربطه بمسقط رأسه في منطقة القبائل، 
 آخر زيارة قام بها تعود إلى عام 1991. 

ّ
رغم أن

وترافق كل فصل من الكتاب مع نشر رسائله 
الكثيرة للأب موريس بورمانز أحد أبرز وجوه 
الحوار الإسلامي - المسيحي. صداقة تمتد على 
عها 

ّ
مدى خمسين عاماً، ورسائل كان أركون يوق
دوماً بعبارة »عبدك الحقير«. تقول سيلفي 

في الكتاب: »أبي كان مفكّراً كبيراً ومعروفاً في 
مختلف أنحاء العالم الإسلامي. لذا، حاولتُ 

البحث في حياته كرجل وفي تاريخه الشخصي 
المتداخل بشكل رهيب بتاريخي الجزائر وفرنسا. 
بحثت عن إشعاع نجاحه، لكن أيضاً عن الجانب 

المظلم، مع تعداد نقاط القوة والضعف لهذه 
الشخصية بإنسانيتها الكاملة. )...( صحيح 
 العديد من وجوهه المختلفة 

ّ
ه والدي، إلا أن

ّ
أن

كانت أرضاً مجهولة بالنسبة إليّ. بحثت، 
والتقيت بأناس، واستجوبتهم، وهذا الكتاب 
هو عودة إلى هذا الإرث المذهل الذي جعلني 

أكتشفه بمفردي. إرث الجذور، والعائلة، وغناه 
الفكري العظيم. الخيط الكرونولوجي الوحيد 

الذي يتبعه هذا العمل هو بحثي الشخصيّ في 
السنة التي تلت رحيله. أدخلت في هذه الرحلة 

الطبيعية أجزاء من حياة والدي تقتفي أثر 
طفولته ومراهقته في الجزائر، ووصوله إلى 

قات التي عاشها نتيجة 
ّ
فرنسا عام 1954، والتمز

هذا الانتماء المزدوج، والمفارقات العاطفية في 
حياته الشخصية، ومعاركه من أجل إسلام 

تنويري. أردت توجيه تحية إلى الرجل المركّب 
الذي كانه، وإلى الإنسانوي الشغوف الذي 

ناضل طوال حياته من أجل ترسيخ نظرة جديدة 
للإسلام وعنه، كما منظور جديد إلى مفهوم 

الإيمان بشكل عام«.
)كلمات(

كلمات
حيوات 

محمد أركون
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كلمات

مراسلات

محمد ملص وفيصل دراج: رسائل بيـن    سينمائي وناقد

موسكو 1968/10/10
صديقي فيصل!

بــــــــــدأت أغــــــــــوص فــــــي بـــــحـــــار مــبــهــمــة 
ــراق الأشـــيـــاء الــتــي  حــيــث أتــــوق إلـــى فــ
ــــي داخــــــلــــــي. فــقــد  ــــت مــــــزروعــــــة فــ ــانـ ــ كـ
 
ً
غــادرتــنــي مــديــنــتــي، وتــركــتــنــي مثقلا
بالأحاسيس اللزجة، وجعلت اللحظة 
الحاضرة تشبه إبرة الحاكي تنغرس 
بي، وتقول لي: إن هذه الطائرة، ذات 
الآن وهي  الأربــعــة، تحملك  المحركات 
لا تــــدري أتــطــيــر بـــك، أم بــعــد لحظات 

ستطير معها. 
الليلي  بوجهها  حــن لاحــت موسكو 
المــتــعــب، بـــدت لـــي كــغــول يــفــتــح بطنه 
ــذ لــهــاثــه  ــ الــكــبــيــر ويــبــتــلــعــنــي، ثــــم أخـ
يــــبــــعــــث الــــقــــشــــعــــريــــرة فــــــي جــــســــدي، 
لــكــنــه فــــي الـــصـــبـــاح أخـــرجـــنـــي أرنـــبـــا 
ــن أن  ــن الـــقـــطـــط. يــعــجــز عـ فـــي عـــالـــم مـ

يفهم أي شـــيء مــن حــولــه، فــلــم يتبق 
ــا يــا  ــ ــرة. هــــا أنــ ــيــ ــحــ لــــي بـــعـــدهـــا إلا الــ
صــديــقــي أجـــول فــي شــــوارع موسكو! 
وبــعــدهــا لـــن يــبــقــى لـــي إلا أن أقــضــي 
الــســاعــات الــطــويــلــة بــحــثــا عـــن البيت 
الــذي ننام فيه. يعود الليل، ثم يعود 
مــن جــديــد، فــا ينبعث فــي داخــلــي إلا 
فأبدو  الغامض.  الارتطام  ذاك  صوت 
ينسج  أن  إلـــى  يسعى  عتيق  كــمــكــوك 
ــا. لـــقـــد ثــمــلــت بــالأحــاســيــس  ــ شــيــئــا مـ
أدرك أحاسيسي.  إلــى حــد جعلني لا 
قــد يــتــوهــم أحــدنــا أنـــه اكــتــشــف نفسه 
ــد«، لـــكـــن ذلـــك  ــ ــريــ ــ ــا يــ ــ وأنــــــــه »عــــــــرف مـ
مع  الحقيقي  بــالارتــطــام  رهــنــا  يبقى 
الــذي يغلي.  الحياة  العالم في مرجل 
عــنــدهــا يــعــود ويـــرى أن مــا عــرفــه عن 
ــلـــك الـــــحـــــرارة.                                                                                                            ذاتــــــــه، يــــتــــرجــــرج فــــي تـ

فماذا ستفعل؟ 
تملكتني لحظة شوق غامرة للخلاص 
ــــذي اســتــقــبــلــتــنــي  ــــك الإبــــهــــام الــ مــــن ذلـ
بــه مــوســكــو، لأبــــدأ بــتــذوق طــعــم هــذه 
لاستقبال  تستعد  فموسكو  الــغــربــة. 
شــــتــــائــــهــــا الـــــقـــــاســـــي. تـــخـــفـــق لـــلـــمـــرة 
الأولــــى فــي حــيــاتــي أمـــام عيني عصا 
الضربة  صــوت  فيتناهى  المــايــســتــرو. 
الأولى للموسيقى، وتتكاثف الأشياء 
وتـــتـــجـــمـــع دمــــعــــة فــــي عـــيـــنـــي، وتــهــب 
حــبــيــبــات الـــقـــشـــعـــريـــرة عـــلـــى جـــلـــدي. 
ذاكرتي  مــن  ويمحى  »بروكفيف«  إنــه 
رواية  في  السوداء.  الأسطوانة  دوران 
البشري« لمالرو، ثمة صورة  »الوضع 

ــم  ــ لــــــــذاك الألــــــــم الــــــــذي يـــشـــبـــه هــــــذا الألـ
المتقوقع في داخلي وأحاول الخلاص 
منه، فــي الــروايــة يموت الأبــطــال، لكن 
الإرهــابــي  بــه.  لكل منهم ميتة خاصة 
العقائدي كيو يموت ويتحول جسمه 
إلـــــى شـــظـــايـــا تــلــطــم ســــيــــارة »تـــشـــاي 
كانشيك«، أما تشن الذي يعي أنه فقد 
المرتزق  الشرطي  وأن  الأســفــل،  نصفه 
الـــــذي يــلــكــزه كــكــتــلــة لــحــمــيــة مــبــهــمــة، 
تل تشاي؟ يموت كيو! 

ُ
فيتساءل: هل ق

وتـــمـــوت مــــاي بــمــوت حــبــهــا. ويــمــوت 
الأب بموت ابنه.. فلا يبقى إلا الألم من 

الوضع البشري.
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تولوز )بلا تاريخ( 
الصديق العزيز محمد!

ــتــــذر لـــتـــأخـــري فــــي الـــكـــتـــابـــة إلـــيـــك،  أعــ
والــســبــب هـــو الــهــمــوم الــيــومــيــة، فقد 
ــة  ــدّقـ رفــــضــــت دائــــــــرة الـــتـــجـــنـــيـــد المـــصـ
الدراسية وبذلك مزقت كل مشاريعي 
السابقة، واضطررت الى أن أذهب إلى 
باريس ومراجعة السفير والاحتجاج 
على هذا السلوك المرتجل.                                                             
وعـــلـــى هـــــذا يــــا رفــــيــــق، فـــســـأبـــقـــى فــي 
فـــــرنـــــســـــا خــــــــــال الــــــصــــــيــــــف، وربـــــمـــــا 
ــمـــوز وآب  ســأشــتــغــل فـــي حــــزيــــران وتـ
ــتـــيـــر« فــي  ــقـــل إلـــــى جـــامـــعـــة »نـــانـ ــتـ وأنـ
أيـــلـــول. جــامــعــة »نــانــتــيــر« تابعة  أول 
ــع فــي  ــقــ لـــجـــامـــعـــة »الــــــســــــوربــــــون«، وتــ
ضــواحــي بــاريــس. وفــي الحقيقة، فإن 
هـــذا الــتــصــرف الــغــبــي الــامــســؤول قد 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــره دمـــشـــق والـ ــ جــعــلــنــي أكــ
دمشق، على الرغم من أنني كنت أجتر 
ظــل دمــشــق مــنــذ أول الــربــيــع. إن هــذه 
الظلال العسكرية الغبية التي تجوب 
دمــشــق قـــد شــوهــت وجــــه دمـــشـــق، بل 
ســمــلــت الــعــيــنــن وقــطــعــت الأنــــــف. إن 
الــواعــي يبدو كأرنب مذعور  الإنــســان 
في هذه الصحراء من التفاهة والغباء، 
وأتعس ما في الحياة أن يرسم حياتك 

إنسان لا يعرف معنى الحياة.
كيف يحقق الإنسان ذاته في مجتمع 
ضيق؟                                                    

لا شـــك أن رحــلــتــنــا فـــي الاغــــتــــراب لم 
صْنا 

ُ
الطريق. بعدما غ تزل في بداية 

فـــي بـــحـــور المــيــتــافــيــزيــقــا ومــغــامــرات 
الـــديـــن، نــعــود لــنــرى هــلــوســات الفكر 
الــقــومــي وفـــراغـــه وأشــكــالــه السمجة، 
ثــم سئمنا مــن تـــرديـــدات الاشــتــراكــيــة 
هذه  جميع  أن  والــحــق  والإمبريالية، 
ــال كـــانـــت ولــــم تــــزل تــســيــر في  ــكــ الأشــ
بحر من التجريد والجهل، تهتم بكل 
شيء وتهمل الإنسان، الإنسان يطفو 
دائـــمـــا كــنــقــطــة ضــائــعــة فـــي مستنقع 
الإقـــطـــاع والـــبـــورجـــوازيـــة ثـــم الــظــال 
الإنــســان  ذلــك  فالعسكري  العسكرية. 
الــكــاريــكــاتــوري الــســمــيــك الــيــد الــفــارغ 
الذهن الذي يفرز في مشيته وحديثه 
ــه بــســطــار  شــكــل الــبــنــدقــيــة، لا شـــك أنــ
العسكري يكسر القلم ويسحق الفكر.                                                                                             

والآن ما علاقة الكلمة بالعالم؟                                                                             
هل تستنزف الكلمة كل خصب العالم، 
أم أن الكلمة تشوّه شكل العالم وتقبع 
كاميرا  أمــامــه صامتة كسيحة؟ وهــل 
الفنان هي تجاوز للكلمة أم لا؟ وأيهما 
يصل إلى قلب العالم بحدة ووضوح 
الفنان؟                                                                                        أم كــامــيــرا  الــكــاتــب  أكــثــر؟ قلم 
طلبتها  التي  للأسطوانة  وبالنسبة 
ســأرســلــهــا لـــك فـــي الأســـبـــوع الـــقـــادم، 
وأعتذر من جديد لتأخري في الكتابة.                                                                                                      
دمت لي أخاً ورفيقاً وصديقاً!                                                                                                                                        

■ ■ ■

موسكو 1969/3/20
فيصل!

ــنــــاول فــطــوري  ــا. أتــ ــوازيــ لــســت بــــورجــ
على عشب مانيه، وأقرأ تجربة الفكر 
الــبــشــري المـــعـــاصـــر، وهــــي تــئــن تحت 
ضــربــات مــطــارق عــدة متفاوتة القوة 
دافعة الفلسفة إلى الرصيف.                                          
ــا مـــازمـــا  ــرابــ ــحــ ســـتـــظـــل الـــفـــلـــســـفـــة مــ
العصر.  وجـــه  تغير  مهما  لــإنــســان؛ 
ــداً لـــن تــكــون صــلــيــبــه المـــرفـــوع على  أبــ
رؤوس صواريخ عابرة للقارات ... ولن 
تــكــون أفــيــونــا يــخــدر صــــراع الأبــيــض 
والأســــــــود أو الإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــجـــوع 
والـــصـــهـــيـــونـــيـــة.                                                                                    ــتــــحــــرر  الــ ــة  ــركــ أو حــ
البحث في الإنسان هو نقطة الأهمية 
الفلسفة  وضــع  في  المتبقية  الوحيدة 
في  طــرحــتــهــا  الـــتـــي  الآراء  المـــعـــاصـــر. 
إياها  معتبراً  العاطفة  رسالتك حول 
»شيء فيه كثير من البدائية والغباء« 
ومفهومك  »بالغريزة«  لها  وحصرك 
المجرد حول »عاطفة حضارية تعانق 
بــن الــحــب والــحــريــة«. تــبــدو لــي على 
الرغم من أنه توصيف محدود، لكنه 
يسمو ويتألق إلى فكرة راقية للجمع 
بــن الــحــب والــحــريــة. فــالــعــاطــفــة حقاً 
فـــرديـــة، لــكــنــهــا تــتــضــمــن فـــي داخــلــهــا 
مــســتــوى عــالــيــا مــن الــحــس والإدراك، 
ســواء للذات أو للآخر.. وهــذا الإدراك 
ـــا عــقــلــيــا، بل  فـــي جـــوهـــره لــيــس إدراكـــ
إلــى الحد  شــعــور يــرقــى شيئاً فشيئاً 
الــــذي يــصــبــح فــيــه ســـيـــالًا مـــن الــحــس 
ــه.  ــرآتــ ــــع مــ الـــــــذي يـــبـــحـــث لـــالـــتـــقـــاء مـ
ــر،  ــ ــعــــور أن تـــحـــس الآخــ ــفـــة شــ ــاطـ ــعـ الـ
تــنــشــدّ  أن  ــره،  إلــــى جــــوهــ تــنــســل  وأن 
ــتــــراب عــنــه،  إلـــيـــه انــــشــــداداً يـــمـــزق الاغــ
ــداً شــبــه  ــ ــلــــك وجــ وأن يــحــقــق فــــي داخــ
مـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي. بــــدافــــع مــــن الـــغـــريـــزة 
والحس الجمالي والقيم الاجتماعية، 
يتبلور هذا الوجد وينتقل إلى داخل 
ــثـــى الـــتـــي فـــي داخـــلـــك. ثــمــة شبق  الأنـ
ــا لـــلـــعـــاقـــة مــع  ــنــ ــلــ ــــي داخــ ــانــــي فـ إنــــســ
العالم وكسر طوق الوحدة. أما العقل 
فليس له أكثر من دور وعي التجربة 
ــالـــزمـــن ورتـــابـــة  أو الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا. فـ
الحياة مسؤولان عن شحذ أو خمود 
تختلف  فــرديــة  وهــذه حالة  العاطفة، 
الأنـــا لحظة  اخــتــاف الشخصية.  مــع 
تثور  لــذاتــهــا،  وعيها  لحظة  اليقظة، 

لــلــبــحــث عـــن جــزيــئــيــاتــهــا فـــي الآخــــر. 
فيتخلق نوع من الشعور بالحب لهذا 
الآخر.. هذا الشعور هو وجد إنساني 

وهو انتصار الأنا على وحدتها. 
■ ■ ■

باريس74/1/2
عزيزي محمد

يبدو لي أن الحوار معك صعب جداً، 
فهو ينتهي حال بدئه، وعندما يعود 
من جديد تكون تلك الجسور الأولــى 
ــتــــي نـــصـــبـــت قــــد زالـــــــت وتـــهـــالـــكـــت،  الــ
فنبدأ بنصب جسور جديدة سريعة 
الكسوف. لست أدري أهو عزوفك عنا 
أم كما يــقــال كــثــرة المــشــاغــل. مــع ذلــك، 
فإني أحب أن أكتب إليك، فمن ناحية 
لا زلت أرى فيك صديقاً حقيقياً )هذا 
الكثير  الأقـــل( أرى فيه  شــعــوري على 
مــن نــفــســي، يــتــســاكــن فــيــه عــالــم قديم 
أرى  القديم،  هــذا  آخــر يتجاوز  وعالم 
الحاضر،  أي  وتــجــاوزه  المــاضــي  فيك 
نسيت  التي  مدرستنا  القديم،  عالمنا 
ــكــرَه، 

ُ
الم الــتــدريــس  حتى اسمها، عــالــم 

ــوّا  ــكــ ــبــــي الــ ــا الـــقـــديـــمـــة، وصــ ــاؤنــ ــيــ أحــ
وصــحــن الـــفـــول فـــي الـــصـــبـــاح، عــالمــنــا 
ــه، فــي  ــيــ ــقــــديــــم الـــــــذي كـــنـــا نـــســـيـــر فــ الــ
حــن يــســرح الــخــاطــر والــخــيــال خــارج 
ــــواره، الــبــحــث عــن عــالــم آخـــر يبدو  أسـ
هـــامـــيـــا وشــــفــــافــــا، صـــعـــب الـــتـــمـــلـــك، 
بالفن  تهدس  قليلة  ثــرثــرات  لحظات 
والــدون  والاشتراكية  فيشر  وأرنست 
عن  وشـــوق  بقدسية  التكلم  الـــهـــادئ. 
مــخــلــوقــات نـــراهـــا آلـــهـــة، فـــي حـــن أن 
المعيش،  هها هو ضحالة عالمنا 

ّ
أل ما 

وليس قيمتها الحقيقية. كنا نعكس 
ــا الــكــســيــح  ــمــــردنــ عــلــيــهــا بـــؤســـنـــا وتــ
ــنــــا وطـــمـــوحـــنـــا كـــمـــا يــعــكــس  وأشــــواقــ
البدائي صفاته المكبوتة والآسرة على 
إلــــه صــنــعــه هـــو مـــن خـــيـــالاتـــه، فليس 
ــه إلا مــحــصــلــة الــصــفــات الــرائــعــة  ــ الإلـ
التي يملكها الإنسان ولا يستطيع أن 
عن  تعبير  فالتأليه  تمشي،  يجعلها 
العجز والبؤس، كأن ما خلف الأسوار 
إلــهــا فـــي حـــن كـــان عــالمــنــا بـــا تــألــيــه، 
والوثنية  التأليه  بين  الاتصال  جسر 
هو الفقر والعجز. فنحن يا رفيق تلك 
الــخــيــوط الــهــامــيــة الــتــي خــرجــت من 
قفصها ثم ضاعت وتهالكت، فهي لا 
آمل  البعاد.  ويضنيها  الــعــودة  تحب 
أن لا نقع على السور. أحوالي جيدة. 
أكتب الآن أطروحتي، أدافــع عنها في 
ــران. نـــشـــرت مــقــالــة بــعــنــوان  ــزيــ 15 حــ
مجلة  فـــي  والأيـــديـــولـــوجـــيـــا«  »الأدب 
»الـــطـــريـــق« الــلــبــنــانــيــة، كـــانـــون الأول 
73؛ ومقالة عن ماركس والصهيونية 
ــــت  ــة«. رأيــ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــــي »شـــــــــــؤون فـ فــ
ــا اســـــمـــــه: الـــطـــائـــر  ــيـ ــاتـ ــيـ ــوفـ فـــيـــلـــمـــا سـ
ــيــــض المـــلـــطـــخ بــــالــــســــواد )أحـــســـن  الأبــ
بنظري   )1971 لــعــام  سوفياتي  فيلم 
هـــو فــيــلــم ســيــئ، تــســيّــد المـــخـــرج على 
المــــوضــــوع صـــفـــر. رأيـــنـــا فـــي بــاريــس 

خليل صويلح

أثناء إحدى نوبات التفتيش في أوراقه القديمة 
المتراكمة في خزانة عتيقة، وجد المخرج السوري 

محمد ملص )1945( ملفاً خاصاً، يحتوي على رسائله 
المتبادلة مع صديقه الناقد فيصل درّاج )1943(. كانت 
الرسالة الأولى مؤرخة بتاريخ 1968/10/10، إثر مغادرته 
دمشق إلى موسكو لدراسة السينما بمنحة حكومية. 

قبل حصوله على المنحة، كان ملص يدرس الفلسفة في 
»جامعة دمشق«، وفي الوقت نفسه يعمل معلّماً في 

إحدى المدارس. هناك، تعرّف إلى معلم فلسطيني اسمه 
فيصل درّاج، يدرس الفلسفة أيضاً، فنشأت بين الزميلين 

صداقة حميمة، استمرت إلى اليوم.

سطور  تكشفه  ما  هذا  مؤجّلان،  وفيلسوف  سينمائي 
السينمائي  كان  موسكو،  في  المتبادلة.  رسائلهما 

والمكتوب،  البصري  بين  مزدوجة  حيرة  يعيش  الشاب 
نحو  دمشق  لمغادرة  يتهيأ  الفيلسوف  كان  فيما 

الفلسفة.  في  العليا  دراساته  لاستكمال  باريس 
الصاخبة،  موسكو  حياة  في  ملص  محمد  سينخرط 

وأقطابها،  الماركسية  بمصير  مهموماً  درّاج  يبدو  فيما 
إذ يردّد في رسائله أسماء مهمة في هذا الشأن مثل 

يخبره  وغرامشي.  غارودي،  وروجيه  لوكاتش،  جورج 
موسكو  مكتبات  بأن  المبكرة  رسائله  إحدى  في  ملص 

غارسيا  غابرييل  اسمه  جديد  كولومبي  بكاتب  منشغلة 
يلح  العزلة«، لكن درّاج  ماركيز وبروايته »مئة عام من 
»المنطق  كتاب  البريد  في  له  يرسل  بأن  صديقه  على 

ب.  للفيلسوف  الأضداد«  ووحدة  المعرفة  ونظرية 
كيدروف.

سيكرّر الاثنان مفردات مثل »السأم«، و»الغثيان«، 
و»الاغتراب«، تلك المفردات الوجودية التي كانت دارجة 

حينذاك، كما سيتكشّف هوس درّاج بالسينما، إذ يذكر 
أسماء أفلام شاهدها في باريس ويناقشها بجديّة، من 
دون أن يتخلى عن ماركسيته الصارمة في تحليل هذه 

الأفلام، ولن تهدأ روحه الغاضبة إلى أن يتعرّف إلى 
»إيزابيل« التي يُغرم بها بجنون وشغف، بعد حرمانٍ طويل. 

لعل أهمية هذه الرسائل تكمن في جديّة أحلام ذلك 
الجيل وأوهامه في صناعة مستقبل مختلف، قبل أن 

تنهار القيم واليقينيات والأفكار تدريجاً، تحت وطأة 
قسوة العيش، والخروج من الكتب إلى تشوهات الواقع، 

فيصل 
دراج
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كلمات

 يومٍ أصحو 
ّ

كل
وأقف أمام أشجار حديقتي 

وأنظر إلى السماء فأقول ستمطر اليوم
اليوم السّحب أقرب

حتماً ستمطر اليوم
وأنظرُ إلى أشجاري 

 حياتي 
َّ

التي تعرف أنني خسرت كل
.
ّ
بسبب عُطلٍ فنيّ في آلة الحظ

حمد الفقيه
)شاعر سعودي(

ما الشِعر؟
الشِعر هو النقطة تحت باء بغداد!

عبد العظيم فنجان
)شاعر عراقي(

كتب لي أحدهم:
رواياتك جيدة جداً، لكنها تخلو من ذلك التنقيح الانطباقي. 

أنت لا تحترم التوليف بين المعنيين الممثلين للبنية الدراماتيكية، وبالتالي يحتمل 
التأويل المغصي أي نص تكتبه.

الــرســالــة. لكني عموماً  الــعــرب، لفهم هــذه  أظنني أحــتــاج إلــى اتــحــاد المترجمين 
رددت عليه:

الله قريباً تقرأ لي نصاً خالياً من  المعذرة يا أخــي، العافية درجــات، وإن شاء 
التأويل المغصي.

أمين تاج السر
)كاتب سوداني(

ــبــاع يــومــيــا فــي فــرنــســا مــن كــتــاب »الانــتــحــار 
ُ
بـــالأرقـــام: عــشــرة آلاف نسخة ت

الفرنسي« الذي صدر منذ أسبوعين، للكاتب والإعلامي اليميني المتطرّف إيريك 
زيمّور.

 أخرى لازدهار التطرّف
ٌ
عشرة آلاف نسخة يومياً: صورة

عيسى مخلوف
)شاعر لبناني(

وب
ّ
الابنة: أبي الكل

الصديقة: حبيبي الدبدوب
الزوجة: زوجي يا عجلي

صاحب العمل: موظفي الحمار
السيد الرئيس: أيها الشعب العظيم، يا حيواناتي النائمة

مستر أوباما: المسلمون الأوباش
أنا: عوووو، هووووو، مووووو، حااااااااااااااا، تررررررررر، مطمئناً في حظيرتي.
محمد دريوس
)شاعر سوري(

 حارسيِن يسحبان بحبلٍ 
ُ

أخرجُ من البيت، أصادف
 مقيداً وهو عن أحد الأبطال المشهورين

ً
تمثالا

 ؟ أسألهما
َ

ـ ماذا فعل
صبهِ، وأعاق َقرارَ البلدية

ُ
 عن ن

َ
ـ رفضَ النزول

استبداله بتمثالٍ شاب.
صلاح فائق
)شاعر عراقي(

 ما 
ّ

ترح عليهم إحياءَ نظام الرق
ْ
ق

َ
رابَها حين ن

ْ
ض

َ
حْرِج داعش وأ

ُ
كنا نحسَبُ أننا ن

ف.
َ
 ما أجازَه السَل

ّ
داموا يُجيزون كل

هم لا يجدون حرجاً في الأمــر على الإطـــاق... بل إنّ 
ّ
بتوا لنا أن

ْ
ث
َ
أ سُــرْعــان ما 

 لاقتناء الجواري والعبيد أو للتجارة بهم فأقبلوا على 
ً
هم بدت مفتوحة

َ
شهيّت

ه بلهفةٍ شديدة.
ّ
ذلك كل

ٌ عليهم أن يَسْبقوا أقبحَ ما  حْرِجُ به هؤلاء، على ما يظهر. هيِّ
ُ
ليس في يدنا ما ن

 إليه. 
َ

نا أن تصل
َ
يَسَعُ مخيّلت

أحمد بيضون
)كاتب لبناني(

لم أتخيل نفسي أبداً عجوزاً تجلس وحيدة في الشمس، في حديقة صغيرة، 
تداعب القطط بعدما شبعت، لكنني في كل صباح أدرك أنني اخترت هذا البيت 
تحديداً لأنــه لطيف، وصــادق، ويستحق المجاملة حتى وإن كــان يكتب شعراً 

بخيال ركيك.
فاطمة قنديل
)شاعرة مصرية(

فيسبوكيات

محمد ملص وفيصل دراج: رسائل بيـن    سينمائي وناقد

لتوفيق  »المخدوعون«  الرابعة  للمرة 
ــل رائــــــــع تــكــنــيــك  ــذهــ ــح. فـــيـــلـــم مــ ــ ــالـ ــ صـ
الإخــــــــــراج، يـــذكـــرنـــي بــفــيــلــم ســيــدنــي 
بولاك: نحن نجهز على الأحصنة.                                                                                         

■ ■ ■

بيروت 1976/1/24
عزيزي ملص

دمت سالماً
لـــم أرك أو أســمــعــك مــنــذ زمـــــن. فــأيــن 

موقعك الآن؟
ــلـــت لـــك رســـالـــة مـــن إيــطــالــيــا فلم  أرسـ
ــا، فـــضـــاع اتــصــالــنــا كما   جــــوابــ

َ
أتـــلـــق

تضيع الكثير من الأشياء. 
ــن الــرحــيــل  ــن ســنــتــن مــ بـــعـــد أكـــثـــر مــ
ــــاع رجــــعــــت إلــــى  ــيـ ــ ــــضـ ــوع والـ ــ ــ ــرجـ ــ ــ والـ

بيروت. اشتغلت في
شاهدت  أشــهــر،  خمسة  لمــدة  إيطاليا 
أشياء كثيرة وتعلمت اللغة الإيطالية،
ــنـــن  ــرار وحـ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــس الاســ ــــدت حــ ــقــ ــ وفــ
الــعــائــلــة. تــعــيــد الأيــــام إنــتــاج وإعــــادة 
إنــتــاج الإنـــســـان فــتــخــتــزل مــنــه أشــيــاء 
عوالم  تتراجع  أخـــرى.  إلــيــه  وتضيف 
ــراجـــع رومــانــســيــة  ــتـ الـــطـــفـــولـــة كـــمـــا تـ

زرقــاء كسيحة ويتحول الإنسان أولًا 
بأول إلى شيء جديد، غير رومانسي 

ولا أزرق لكنه بالتأكيد واقعي.
يقول نيتشه: »عندما يطارد الصياد 
أما  ــر«.  الآخـ هــو  تنيناً  التنين يصبح 
الــتــنــن بــالــنــســبــة لــي فــهــو الاســتــقــرار 
ــى جــــــــــــــواز ســــفــــر،  ــ ــلــ ــ والـــــــحـــــــصـــــــول عــ
ــة،  ــامـ والـــحـــصـــول عــلــى إذن عــمــل وإقـ
ورؤيـــة الأهــل والأصــدقــاء والمـــرور في 

المطارات دون أن أقف جانباً و...
عــبــر عــمــلــيــة المـــطـــاردة يــفــقــد الإنــســان 
أشياء عزيزة من نفسه. أشياء عزيزة

أســمــيــهــا الآن أوهـــامـــا أو أحــامــا بلا 
لــلــواقــع. لكن  ــة مثالية  أو رؤيـ مــعــرفــة 
ذلك لا يعني أن يصبح الصياد تنيناً، 
ص 

ّ
أن يتخل مــا يعني ضــــرورة  بــقــدر 

الـــذي يحمله في  الإنــســان مــن التنين 
عقله وأعــصــابــه وخــيــالاتــه: أوهــامــنــا 

وأحلامنا الكبيرة.
ــن حــلــمــه.  لــكــل حــلــم زمــــانــــه، ولـــكـــل زمــ
وأحلامنا كالفكرة المطلقة عند هيجل، 
تــتــكــشــف لـــذاتـــهـــا شــيــئــا فــشــيــئــا عبر 
الزمان، أي تتحقق ببطء وبالتقسيط. 
قيل لي ان صنع الله إبراهيم كان في 

أراه. كما قيل  بيروت، كنت أتمنى أن 
لي انني »أنــا« أخــذت روايــتــك من دار 
ابـــن رشـــد ولـــم أرجــعــهــا، فــذهــبــت إلــى 
الــــــدار وتـــبـــنّ أن الـــــذي أخـــذهـــا رجــل 
يــشــبــهــنــي. أعــمــل فـــي مــركــز الأبــحــاث 
هل  تـــزورنـــي؟  لا  لمـــاذا  )الفلسطيني(. 
أنهيت الجندية؟ هل أنت سعيد؟ هل 
عندك مشاريع جديدة ؟ هل صنع الله 

إبراهيم في دمشق؟  
مع صداقتي 
وفي انتظار اللقاء

محمد 
ملص

أو »خيبة الأمل«، كما يقول دراج في إحدى رسائله 
المتأخرة، ويجيبه ملص بقوله »الهواء هنا يفقد 

شيئاً من أوكسجينه، الكثيرون يحسّون بضيق 
التنفس. وبين الأيديولوجيات المتعددة، تبدو فأراً 

أبيض في المختبرات، يحقن تارة ويستخرج منه لا ما 
يراد له. هل هذه أزمة التطبيق؟«. 

في منتصف السبعينيات، يعود ملص إلى دمشق، 
منهياً دراسته السينمائية، فيما يغادر درّاج باريس 

إلى بيروت، قبل اشتعال حرب المخيمات بقليل. 
يكتب الأخير بغضب غير مسبوق عمّا آلت إليه 

حال الكائن الفلسطيني المقهور، ثم يغادر إلى 
الإسكندرية، ومنها إلى روما، ثم يعود مرّة أخرى 

إلى بيروت منكسراً ومحبطاً وخائباً. يقول ملص: 

»إني كتلة باردة هرمة من دم يتخثّر، والأفكار 
هذيانات لدغتها الهزائم«، بينما يستعيد درّاج 

شذرات من هيغل ونيتشه وآلتوسير في وصف 
أحواله كفلسطيني في العراء، قبل أن يؤرخ رسائله 

اللاحقة )1977( من باريس ولندن، بشحنة إضافية 
من »التفكك والقنوط والخزي والغضب واليأس«.
حالما ننهي قراءة هذه الرسائل نكتشف كم كانت 

أحلام هذا الجيل كبيرة وطليعية ومغدورة، وكم 
كان متعطشاً للمعرفة، وكم كان ينظر إلى الخلف 

بغضب.  
»كلمات« حصل من محمد ملص على صور لهذه 

الرسائل التي سيعدّها للنشر في كتاب، وهنا نماذج 
منها:
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كلمات

أميل سيوران 
ترجمة آدم فتحي

 
ُ
ــذ

ْ
ـــ مُــن ــذه الـ ـــدتُ« – تــبــدو لـــي هـ ــ ــ  وُجِ

ُ
ــذ ـ

ْ
ــن »مُـ

ها 
ُ
إلــى حــدٍّ يجعل بدلالةٍ مرعبة   

ً
مشحونة
طاق.

ُ
لا ت

■ ■ ■
ــوت، نــحــن نــفــرّ  ــ ـــضُ نــحــو المـ

ُ
نــحــن لا نـــرك

مــن كــارثــة الــــولادة ونــتــخــبّــط مــثــل ناجين 
يحاولون نسيانها. ليس الخوف من الموت 
آتٍ  ســوى إســقــاطٍ على المستقبل لخوفٍ 

من لحظتنا الأولى.
 
َ
ــولادة ــ يــصــعــبُ عــلــيــنــا طــبــعــا أن نــعــتــبــر الـ

الأولــى   
ُ
النعمة ها 

ّ
أن ــخْ فينا  يُــرسَّ ألــم  نكبة. 

نهاية مسيرتنا لا  الأســوأ كامنٌ في  وأنّ 
 أنّ الشرّ، الشرّ الحقيقيّ، 

ّ
في بدايتها؟ إلا

يكمن خلفنا لا أمامنا. 
■ ■ ■

 
ٌ
ــة ــادثــ حــ ــة،  ــ ــادفـ ــ ــــصـ مُـ أنّ ولادتـــــــــي  ـــــمُ 

َ
أعـــــل

ما  ي 
ّ
فإن ذلــك  من  الرغم  وعلى  مُضحكة، 

ها 
ّ
وكأن أتــصــرّف  حتى  نفسي  أنسى  أن 

م 
َ
العال لمسيرة   

ٌ
ضــروريّــة  

ٌ
رئيسيّة واقــعــة 

وتوازُنه.
■ ■ ■

ليتني أكــون حـــرّاً، حُـــرّاً إلــى حــدّ الجنون، 
حرّاً مثل وليدٍ ميت. 

■ ■ ■
يفقد  يتجسّد،  شــيء  أيُّ  الكائنُ،   ،

ُ
الفكرة

 
ُ
ه إحباط

ّ
 للهزء. إن

ً
صورته ويُصبح مدعاة

ــال. عــلــيــنــا أن لا نـــهـــرب أبــــــدًا من  ــمـ ــتـ الاكـ
ظِر 

َ
نت

ُ
الم لــدور  الاستسلام  علينا  الممكن. 

ولد.
ُ
الأبديّ. علينا نسيان أن ن
■ ■ ■

ا نتعامل 
ّ
الذي كن حين نستهلك الاهتمام 

بْقِ 
ُ
نا لم ن

ّ
 إلينا أن

ُ
ل به مع الموت، وحين يُخيَّ

فيه على شيء صالح للاستعمال، نعود 
الــــولادة، وعندئذ نــشــرعُ فــي مواجهة  إلــى 

هاويةٍ لا تنضب. 
■ ■ ■

الذين  عــددُ  انخفض  السنوات  مــرّت  ما 
ّ
كل

الــتــفــاهُــمَ مــعــهــم. ويــــومَ لــن نجد  نستطيع 
شخصاً نــتــحــدّث إلــيــه، نــكــون أخــيــراً كما 

ط في اسم. 
ُ
ا قبل أن نسق

ّ
كن

■ ■ ■

 
ّ
ه وإلا

ُ
ل ا يُمكنُ تحمُّ

ً
لم يكن الفردوسُ مكان

يــتــاءم معه.  أن  الأوّل  الإنــســان  لاستطاع 
ل بما   للتحمُّ

ً
مُ أكثرَ قابليّة

َ
وليس هذا العال

نا نفتقد الفردوس أو نطمح إلى آخر. ما 
ّ
أن

لنمتنِعْ، ببساطة،  أين نذهب؟  إلى  العمل؟ 
عــن عمل أيّ شــيء وعــن الــذهــاب إلــى أيّ 

مكان. 
■ ■ ■

 
ً
بِــحَــدَثِ ولادتـــي عمَلا القبول  عوضاً عــن 
أراهــن،  أنــا  السليم، ها  الــرأي  بمُقتضيات 
فأكثر  أكثر  أتقهقر  الخلف،  إلــى  أتدحرج 
أنتقل  البدايات،  أعلم من  ــجــاهِ ما لا 

ّ
ات في 

ي أنجح ذات يوم 
ّ
بــدايــة، لعل إلــى  من بداية 

ــي الــــوصــــول إلــــى الـــبـــدايـــة نــفــســهــا، كي  فـ
أستريح أو أنهار.

■ ■ ■
 عــن اســتــعــداء الآخــريــن 

ّ
ــرّرتُ الــكــف لقد قــ

ي أنتهي دائماً إلى أن أشبه 
ّ
منذ لاحظتُ أن
عدوّي الأخير.

■ ■ ■
أكــون  أن  باستثناء  الــجــرائــم،   

ّ
كــل اقترفتُ 

أباً.
■ ■ ■

ين، كنتُ أعــرفــه أيضاً 
ّ
مــا أعــرفــه فــي الست

فــي الــعــشــريــن. أربـــعـــون ســنــة مــن العمل 
ت... الطويل وغير المجدي، للتثبُّ

■ ■ ■
الساعات  بعبور  أحسستُ  الطفولة  منذ 
 فعلٍ وعن 

ّ
 مرجع، عن كل

ّ
 عن كل

ً
ة
ّ
مستقل

 واقعة. أحسستُ بانفصال الزمن عن 
ّ

كل
 ما ليس وجــودَهُ 

ّ
 ما ليس هو، عن كل

ّ
كل

ه. 
َ
جبروت ه، 

َ
سلطان الــخــاصّ،  هُ 

َ
كيان بــذاتــه، 

أذكر بوضوح لا مثيل له تلك العشيّة حين 
 الكون الشاغر، فإذا 

َ
وقفتُ لأوّل مرّة قبالة

 فِرار لحظاتٍ متمرّدة على 
ّ
أنا لا شيء إلا

القيام بالوظيفة الخاصّة بها. كان الزمن 
ينسلخ من الوجود على حسابي.

■ ■ ■
ــم ألـــعـــن يـــوم  ــ ــن أيّــــــــوب، ل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــ
ها 

ُ
خرى فقد أشبعت

ُ
ميلادي. أمّا الأيّام الأ

لعنات.
■ ■ ■

حين نرى من جديد شخصاً بعد سنوات 
 
َ
قبالة أحدُنا  نجلس  أن  بنا  يجدرُ  طويلة، 

الآخر وأن نمتنع عن الكلام طيلة ساعات، 
تستمتع  أن  للخيبة  الــصــمــتُ  يُتيح  حتى 

بذاتها.
■ ■ ■

الذين  عــددُ  انخفض  السنوات  مــرّت  ما 
ّ
كل

الــتــفــاهُــمَ مــعــهــم. ويــــومَ لــن نجد  نستطيع 
أخــيــراً كما  نــكــون  إلــيــه،  شخصًا نتحدّث 

ط في اسم. 
ُ
ا قبل أن نسق

ّ
كن

■ ■ ■
تسويدُ  يُصبح  الغنائيّة  عن  حجم 

ُ
ن حين 

صفحةٍ محنة: ما جدوى الكتابة إذا كانت 
ا نريد قوله؟ 

ّ
لنقول تحديداً ما كن

■ ■ ■
 
ّ
ه وإلا

ُ
ل ا يُمكنُ تحمُّ

ً
لم يكن الفردوسُ مكان

يــتــاءم معه.  أن  الأوّل  الإنــســان  لاستطاع 
ل بما   للتحمُّ

ً
مُ أكثرَ قابليّة

َ
وليس هذا العال

نا نفتقد الفردوس أو نطمح إلى آخر. ما 
ّ
أن

لنمتنِعْ، ببساطة،  أين نذهب؟  إلى  العمل؟ 
عــن عمل أيّ شــيء وعــن الــذهــاب إلــى أيّ 

مكان.
■ ■ ■

عين 
ّ
 أنّ المتمت

ّ
 خير. إلا

َ
لا شكّ في أنّ الصحّة

إدراكها، لأنّ  بالقدرة على  لم يحظوا  بها 
 فاسدة 

ٌ
 بنفسها هي صحّة

ً
 واعية

ً
صحّة

ر على أيٍّ 
ّ
ا تعذ

ّ
أو على وشك الفساد. ولم

العاهات فإنّ  هِ من  وِّ
ُ
ل
ُ
كان أن يستمتع بخ

عن  مُبالغة  أيّ  دون  الحديث  وسعنا  فــي 
عقوبة عادلة للأصحّاء. 
■ ■ ■

الآخــــــرون منصفين  يــكــون  أن  ــى 
ّ
أتــمــن لا 

 
ّ

ــجــاهــي: أســتــطــيــع أن أســتــغــنــي عـــن كــل
ُ
ت

يــمــنــحــهــا  ــي  ــتــ ــ ال ــة  ــاقــ ــــطــ ال ــن  ــ  عـ
ّ
شــــــيء إلا

الإحساسُ بالظلم.
■ ■ ■

 لــخــوضِ رحــلــةِ 
َ

ـــل ـــؤهَّ
ُ
 الــشــخــصَ الم

ُ
نــعــرف

التالية:  العلامات  باطنيّةٍ عن طريق  بحثٍ 
 نــجــاح، بــل أن 

ّ
 فـــوق كـــل

َ
أن يــضــع الــفــشــل

الفشل، دون وعــيٍ طبعاً. لأنّ  عــن  يبحث 
الــفــشــل، الــجــوهــريّ بــاســتــمــرار، يكشفنا 
لأنفسنا ويتيح لنا أن نرانا كما يرانا الإله، 
 ما هو حميم 

ّ
بينما يُبعدنا النجاح عن كل

 شيء.
ّ

فينا وفي كل
■ ■ ■

 لنقول فيها 
ّ
ب إلا

ُ
ت
ُ
ف الك

ّ
رَضُ أن لا نؤل

َ
يُفت

ما لا نجرؤ على البوح به لأحد.
■ ■ ■

 وهو نتيجة 
ّ
بٍ فينا إلا يِّ

َ
ليس من شيءٍ ط

من  الانتقال  عن  نتيجة عجزنا  خمولنا، 
الــفــعــل، نتيجة إحــجــامــنــا عن  الــقــول إلــى 
ــنــا 

َ
ــض

ْ
رَف إنّ  وخــطــطــنــا.  بــرامــجــنــا  تنفيذ 

ق 
ّ
نتحق أن  باستحالة  إيماننا  أو   

َ
ق

ُّ
التحق

هو ما يرعى »فضائلنا«، أمّا عزْمُنا على 
ـــصـــارى جــهْــدنــا فــهــو مــا يحملنا 

ُ
لِ ق

ْ
بــــذ

على التطرّف والانحراف.
■ ■ ■

يبدو  للطبيعة  ــقــا 
ْ
وف الأشــيــاء  إلــى  بالنظر 

 إلــى 
ُ
 لــيــعــيــش مــلــتــفــتــا

َ
ـــلِـــق

ُ
ــان خ ــسـ أنّ الإنـ

الخارج. إذا أراد النظر إلى داخله فإنّ عليه 
 عن العمل، أن 

ّ
أن يُغمض عينيه، أن يكف

ينحرف عن المجرى. إنّ ما نسمّيه »حياة 
صبح 

ُ
ــرة لــم ت

ّ
بــاطــنــيّــة« هــو ظــاهــرة مــتــأخ

وتــيــرة  مــن  التخفيف  بفضل   
ّ
إلا ممكنة 

نــشــاطــاتــنــا الــحــيــويّــة، بــمــا أنّ »الـــــروح« لم 
 على حساب 

ّ
إلا ح 

ُّ
الظهور والتفت تستطع 
حُسْنِ سَيْرِ الأعضاء.

■ ■ ■
مــمّــا قـــالـــهُ أخــــي فـــي شــــأن الاضـــطـــرابـــات 
نا: »الشيخوخة  والأمراض التي عانتها أمُّ

هي النقد الذاتي للطبيعة«.
■ ■ ■

في مساوئ أن يكون المرءُ قد وُلِد

نصوص

نحن لا نركُضُ 
نحو الموت، نحن نفرّ 

من  كارثة الولادة 
ونتخبّط مثل ناجين 

يحاولون نسيانها

الثورات هي
 روعة 

الأدب الرديء

ليس من فنٍّ حقيقيّ دون نسبةٍ قويّةٍ من 
الابتذال. إنّ من يعتمد باستمرار على ما 
 ،

ًّ
مــا يُصبح مملا عـــاديّ سريعاً  هــو غير 

ل من رتابة  فلا شيء أصعب على التحمُّ
الاستثنائيّ.

■ ■ ■
 إذا تــمّ إعــدادُه 

ّ
 إلا

ُ
ق

ّ
الأثــرُ الأدبـــيّ لا يتحق

العناية وذلك الاحتراس  بتلك  الخفاء،  في 
ــط 

ّ
ــو يــخــط ــ ــاتـــل وهـ ــقـ ــلـــذيـــن يُــبــديــهــمــا الـ الـ

 لإرادة 
ُ
لضربته. في الحالتين تكون الغلبة

الضرب.
■ ■ ■

صَوّرَ ملامح الرسم 
َ
لا أحد يستطيع أن يت

ستحدثُ  ــرْن. 
َ
ق بَعْدَ  والموسيقى  والشعر 

 بسبب إنهاك وسائل التعبير 
ٌ
 طويلة

ٌ
وقفة

وإنــهــاك الــوعــي نــفــسِــه، مثلما حـــدث بعد 
ــم عــلــى 

ّ
ــار أثـــيـــنـــا ورومــــــــا. ســيــتــحــت ــيـ ــهـ انـ

أن  بالماضي  صلتها  تجدّد  كي  البشريّة 
دونها  من  ثانية،   

ً
لنفسها سذاجة تبتكر 

لن تستطيع أبداً استئناف الفنون. 
■ ■ ■

 للشعر مُــرضــيــة 
ً
 واحـــــدة

ً
لا أعــــرف رؤيــــة

بشكل كامل، غير رؤية إيميلي ديكنسون 
ــهــا أمـــام قــصــيــدة حقيقيّة، 

ّ
حــن تــقــول إن

ها تتصوّر أنْ لا نارَ 
ّ
يُصيبها البردُ، حدَّ أن

ها بعد ذلك.
َ
ت
َ
تستطيعُ تدفِئ

■ ■ ■
ــم تــعــرف  ــا لـ ــهـ ـ

ّ
ــادحُ أن ــفــ ــ  الــطــبــيــعــةِ ال

ُ
خـــطـــأ

ــد. بــالمــقــارنــة  ــ كــيــف تــكــتــفــي بــعــصــرٍ واحـ
 شـــيءٍ في 

ّ
مــع العصر الــنــبــاتــيّ يــبــدو كــل

على  كــان  فيه.  مرغوب  غير  ه، 
ّ
محل غير 

الشمس أن تحرد عند مجيء أوّل حشرة 
وأن ترحل عند ظهور الشمبانزي.

■ ■ ■
 الأدبـــــــيّ حـــن نــعــجــز عن 

ُ
يــكــتــمــل الـــعـــمَـــل

ــه 
ّ
تــحــســيــنــه عــلــى الـــرغـــم مـــن عــلــمــنــا بــأن

نا نفقد 
ّ
ناقصٌ وغيرُ كافٍ. يُنهكنا حَدَّ أن

 
ً
ـــــدرةٍ عــلــى أن نــضــيــف إلــيــه فــاصــلــة

ُ
 ق

ّ
ــل كـ

واحــدة وإن كانت ضروريّة. إنّ ما يحدّد 
ــه إطــاقــا  ــر لا عــاقــة ل ــ

َ
درجـــة اكــتــمــال الأث

بمُقتضيات الفنّ أو الحقيقة، بقدر ما هو 
راجعٌ إلى التعب، بل القرف أيضاً.

■ ■ ■
ــئـــن أكــثــر  إنّ مـــا يــجــعــل الـــشـــعـــراء الـــرديـ
الــشــعــراء   

ّ
إلا يـــقـــرأون  ــهــم لا 

ّ
أن هــو  رداءة، 

)مثل الفلاسفة الرديئين الذين لا يقرأون 
ــم كـــانـــوا  ــهــ ــ

ّ
أن ــن  ــي حــ الـــفـــاســـفـــة(، فــ  

ّ
إلا

 أكــبــر مـــن كــتــاب فـــي علم 
ً
ــائـــدة يــجــنــون فـ

نــحــن لا نغتني  الــجــيــولــوجــيــا.  أو  الــنــبــات 
 عــن مجال 

ً
بــعــيــدة إذا عــاشــرنــا فنوناً   

ّ
إلا

في   
ّ
إلا ذلــك طبعاً  اختصاصنا. لا يصحّ 

الحقول التي تجتاحها الأنا.
■ ■ ■

الثورات هي روعة الأدب الرديء. 
■ ■ ■

لِعة:
َّ
 مُط

ٌ
قالت لي سيّدة

 الـــحـــربِ 
ُ
ــزَ مـــنـــذ ــ ــجِـ ــ ـ

ْ
ن
ُ
 مـــا أ

ِّ
-أنــــــتَ ضــــدّ كــــل

الأخيرة.
جِزَ 

ْ
ن
ُ
 ما أ

ِّ
ل

ُ
-لقد أخطأتِ التاريخ. أنا ضدَّ ك

منذ آدم.

من كتاب بعنوان »مثالب الولادة« 
يصدر قريباً عن »دار الجمل«.
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كلمات

ليندا حسين *

كي يبقى كل شيء على ما يرام

كنت أقف هناك تفصلني عنها بضعة أمتار، وكنت ـ 
مصدومة ـ أتأمل والدتي وهي متكومة على الأرض، 

متمنية لو أنني مت قبل أن أرى هذا المشهد. 
الــفــكــرة الــوحــيــدة الــتــي ســيــطــرت عــلــي هــي أنــنــي في 
ــامــــي عــمــر طـــويـــل كـــي أمـــحـــو هــذا  الــعــشــريــنــات وأمــ
الشعور بالخزي مــن داخــلــي ولأشـــوش هــذا المشهد 
في ذاكرة هؤلاء السفلة الذين تجمعوا على سطوح 
منازلهم وبلاكينهم ليتابعوا المشهد الحي لاقتتال 
بــالأحــذيــة بــن أم وابــنــتــهــا، أمـــا أمـــي، فــقــد كــانــت قد 
مــا تبقى من  وقــد لا يكفيها  الــســتــن،  تخطت عتبة 

عمرها لمحو هذا العار. هكذا فكرت.

 – لم 
ً
كــنــتُ قــد خــرجــت غاضبة مــن المــنــزل، متوجهة

يعد مهماً إلى أين كنت متوجهة - وكانت أمي طوال 
الصباح تتوسلني كي لا أذهب، مرددة بطيبة ورجاء: 
»إن كــل شـــيء فــي هـــذا الــبــلــد تقريباً عــلــى مــا يـــرام«، 
وكــانــت تــوســاتــهــا تــتــحــول إلـــى شــكــل مــن التهديد 
ثم الابــتــزاز، وذكرتني بغضب أبــي، وحاولتْ منعي 
بالقوة من الذهاب، ولكنني هربتُ من البيت مهددة 
بألا أعود ثانية إلى هذه المرأة المتسلطة، الملقاة الآن 
على الأرض، وإلى ذلك الرجل الذي سمحتْ له هذه 

المرأة الغبية بأن يكون أبي. 
هــكــذا خـــرجـــتُ مــهــرولــة وقــــد عــقــدت الــنــيــة عــلــى ألا 
ــداً. أمـــي الــتــي حـــاولـــت الــلــحــاق بــي،  ــ أعــــود إلــيــهــم أبـ
والتي تعثرت للتو وهي تجري خلفي بثياب النوم، 
كانت - قبل أن تتعثر وتقع - تشتمني بصوت عال 
ثــم أتابع  بــالــرجــوع، وكــنــت أتمهل قليلا  وتــأمــرنــي 
ــاع حـــدة  ــفــ ــان تــصــمــيــمــي يــكــبــر مــــع ارتــ ــ ســــيــــري، وكــ
تــهــديــدات هــذه المـــرأة وابــتــزازهــا، وهـــذه المـــرأة جرت 
خلفي وبـــدأت تتحدث إلــي بــصــوت عــال سمعه كل 
- خوفها وذعرها  وللجيران  لي   – مبررة  الجيران، 
على حياتي ومبررة محاولتها منعي من الخروج 
لها ظهري  أديــر  بالقوة، ومعبرة عن حبها، وكنت 
وأبتعد، لكنها لسوء حظي تعثرت ووقعت، وأثناء 
البلكونات وخــرج  الجمهور على  عــدد  زاد  كــل هــذا 
بــعــض الـــرجـــال والــنــســوة مــن دكــاكــيــنــهــم ليتابعوا 

الفيلم الحي.

حين أدركــتْ أمي أنها لن تلحق بي، وأنني سأذهب 
إلــى حيث ينبغي ألا أذهــب، خلعت فردتي  مباشرة 
حذائها ورمتني بهما، وقد تطايرتا خلفي وزادتــا 
وعندما  بهما،  ورميتها  فالتقطتهما  غضبي،  مــن 
لــم تــصــب ضــربــتــي، خــلــعــت فــــردة حــذائــي ورميتها 
فقط سالت  عندها  هــدفــي.  أصــبــت  وقــد  باتجاهها، 
دمعتان على وجهها، وعندها فقط فكرت في أنني 
الــســتــن، وأن  اجــتــازت عتبة  العشرينات وأنــهــا  فــي 
أمــامــي حــيــاة بــطــولــهــا وعــرضــهــا لمــحــو هـــذا المشهد 
الحزين المخزي من ذاكرة الممثلين وذاكرة الجمهور، 
أما هي، فلن يكون أمامها متسع من الوقت لنسيان 
هـــذه الــقــســوة، والــتــخــلــص مــن ذاكــــرة هــــؤلاء الــقــردة 
الــفــضــولــيــن، إنــهــا المـــــرأة الــحــنــون والــقــاســيــة الــتــي 
وتبرير  وحمايتهم  أولادهــــا  لتربية  عمرها  هـــدرت 
بالتأكيد على  عــازمــة  كنت  أمــامــهــم.  زوجــهــا  فعائل 
الهرب منها والتوجه إلى حيث كنت أنوي التوجه، 
لكنني تراجعت، تراجعت حافية وغاضبة، غاضبة 

من دموعها، وغاضبة أكثر لأنها تعثرت.
ارتــدت كل منا  إليها، وعندها فقط نهضت.  رجعت 

حذاءها، واتجهنا إلى المنزل. 

صورة

ــال إن وجــهــهــا يــبــدو  ــــازك، قـ كـــل مـــن شــاهــد صــــورة نـ
مثل شمس، وأحيانا مثل قمر، وأحيانا مثل بحيرة 

يسبح فيها البجع. 
الـــصـــورة المـــأخـــوذة مــنــذ زمـــن بــعــيــد، حـــن تأملتها 
نازك اليوم، انتبهت للمرة الأولى إلى خيال حبيبها 
السابق في عينيها، اللتين تضحكان، منذ سنوات، 

بلا توقف، في الصورة. 
 الــرجــل المــمــســك بــالــكــامــيــرا. كــان 

ُّ
ــل يــبــدو واضــحــا ظـ

هناك، في العينين، ولا يزال، منذ سنوات، وهي تراه 
ــى، الــرجــل الــذي لــم يبق لــه مــن أثــر،  الآن، للمرة الأولـ
سوى هذا البريق الذي يجعل وجهها، في الصورة، 
يبدو مثل سماء مرصعة بالنجوم أو نهر تسبح فيه 

زوارق الصيادين أو بحيرة للبجع.

ناشيونال جيوغرافيك

شمبانزي، سرق الصيادون أصدقاءه وحشروهم في 
شاحنة. الشمبانزي ركض مذعوراً خلف أصدقائه. 
ركــــض.. وركـــــض.. حــتــى اخــتــفــى آخـــر أثـــر للشاحنة، 

ليملأ الشمبانزي بزعيقه الهستيري فضاء الغابة.
أنـــــا.. هـــو هــــذا الــشــمــبــانــزي بــالــضــبــط. مـــذعـــورة من 
الـــوحـــدة، مـــن وحــشــة هـــذه الــغــابــة، إلا أن كــبــريــائــي 
أثر أحبتي، تمنعني حتى  الركض في  تمنعني من 
ــراً ولا  مــن تــلــويــحــة. وأؤكــــد لــكــم أنــنــي لــســت أقـــل ذعــ
أقل حزناً من ذلك الشمبانزي، وأبقى متسمرة أمام 
الشاشة التي تعرض عريه، أحدق فيها مثل تحديق 

بشر في المرآة. 
* كاتبة سورية

مبارك وساط *

أَحْجارُنا ما تزالُ على نَزَقِها       

ــالـــي  ــــسْــــري فــــي الأعـ
َ
ــنــــة ت ــومٌ داكــ ــ ــيُـ ــ ـ

ُ
ًغ

مة جَهِّ
َ
مُت

جِرة
َ

ما هي بدورها مُتعبة وض
ّ
كأن

هــذا مــا قلته لنفسي وأنــا أســيــرُ في 
جاه ثم

ّ
هذا الات
في ذاك

ي حائر، وهذا يجعلني
ّ
إن

أضحك وأعزف على
هَرْمونيكا خياليّة

ا كانتْ هنالك سهرة على شاطئ 
ّ
حق

المدينة الهادئ
 ذاكَ كان البارحة

َّ
لكن

ا كان هنالك تمثال
ًّ
وحق

حَتُ فلاحين وأبقارا في قرية 
ْ
يَن

 تنأى دائما في الأصباح
ٌ
ها قرية

َّ
لكن

جه صوبها
ّ
عمّن يت

وكثيرٌ من المدفونين فيها ماتوا
جرّاء سقوطهم عن سُطوح

حرّكُ كتفي السّاخنة
ُ
لذا فأنا أ

ــــرة الــتــي  ــــزهـ ــيـــر صَـــــــــوْبَ الـ ــسّـ  الـ
ّ
ًأغــــــذ

هرة
ُ

اكتسبتْ ش
قي

َ
ل

َ
رُها وَق

ْ
 عِط

َ
لديَّ بعد أن ترافق

في طرق وفي العديد 
من محطات القطارات

هرة 
ّ
 قربك أيتها الز

ً
سأجلس قليلا

مثلما يجلس إنسان قرب قلبه
ها 

ُ
كــنــتُ قضيْت وأســتــعــيــد أصــبــاحــا 

وأنا طفل 
عــلــى شــاطــئ المــديــنــة هـــذا الـــذي أرى 

الآن جانباً منه
هنالك خلف الأشجار

آه! في تلك الأيّام كانت الكلمة العليا 
اطئ 

ّ
في هذا الش

لجرادة 
وقد انقلبتْ في السّنة الماضية 

 بحر!
َ
حوريّة

وفــي انــتــظــار الــوصــول إلــى زهــرتــي، 
ي 

ّ
هذه نصيحة من

ها العابرُ بقربي إليكَ أيُّ
 جنبي

ُ
ها العابرة

ُ
ت إليكِ أيَّ

حـــــــدٌ مــنــكــمــا إلـــــى هـــذي 
َ
 أ

ْ
ــــن

َ
لا يَــــدلِــــف

الحديقة المتوحّشة
التي هي الآن قبالتي

إن شاء ألا يُكْسَرَ له ضلع أو يَلتمعَ 
دَمٌ

على جبينه
ــا شــقــاوة 

ً
ــنــا زمــن

ْ
عِــش فــفــي جنباتها 

طفولتنا
 على تصويب أحجار إلى أيٍّ 

ُ
ن نتمرَّ

ا
ّ
من

صَ   ويتقمَّ
ً
َكان يقبل أن يَعتليَ شجرة

ة شخصيَّ
راب

ُ
غ

 أحــجــارنــا ما 
ّ
كــبــرنــا الآن طبعا لــكــن

تزال
قها 

َ
ز

َ
على ن

فير الذي كنا نجمعه وقتها  أما الصَّ
في طاسات

جاهات
ّ
 الات

ّ
هُ الرّيحُ في كل

ْ
ت

َ
ت

َّ
فقد شت

ـــا لا أعــــرف فـــي أيٍّ مـــن أصــقــاع 
ًّ
وحـــق

الأرض
تلتقطه الآن آذان

رى يُطفئ شموعاً
ُ
ولا في أي الق

أو تحسِبُه كلابٌ سائبة
هًا إليْها مُوَجَّ

حميميّة

دّ شجرتي اليافعة
َ

عن خ
جوم

ّ
 غبارَ الن

ُ
أنفض

ى
ّ
فيما أزهارٌ شرسة تتسل

لصّص على الذئاب العمياء
ّ
بالت

الغافية في قطارات سريعة  
تخترق المدينة في ظلمة الليل هذه 
فق الذي 

ّ
وعلى غير انتظار: هذا الش

ينتي 
ّ
يبزغ من قن

الفارغةِ منذ 
ساعات!	ـ

يبزغ وينتشر
رب

ُ
 قامات السّاهرات ق

ّ
ويلف

ّ
ظلالهن

ّ
المضمّخات بضحكاتهن
اشِفة

ّ
في هذه الليلة الن

إلا من عرقِ
.
ّ
نحورهِن

الأخبار القادمة

الأخبار القادِمة من الغابة القريبة
 الأشجار العسكريّة 

ّ
تؤكّد أن

الــتــحــقــتْ بــمــواقِــعــهــا فـــي الأقـــفـــاص 
الصّدريّة
للموتى

ها حربٌ جديدة قد بدأتْ
ّ
إن

 الجواسيس قد انتشرتْ
ُ
وها أسنان

في فضاء المدينة
وثمّة من لمْ يُغادر بيته ومع هذا 

 محارب
ُ

أصبحتْ له ساق
 بالرّصاص

ٌ
بة

ّ
مُثق

وارع رُئِيَتْ نساءٌ
ّ

وفي الش
ّ
باتٌ بشفاههن

ّ
منق

دَنا ي الذي كان قد عوَّ
ّ
والمغن

دناته
ْ
على مَرَحه ودَن

انكمش في زاوية بزقاق مهجور
وساتِ عِظامِه

ْ
 يتتبّع هَل

ُ
حيث

كما لو كانت شريطاً سينمائياً!..
 قد جاءتْ لنجدتنا

َ
 تكون

ْ
 أن

ٌ
 جميل

ْ
لكن

هذه البِركة
ها

ّ
التي يُقال إن

 جبلِ جليدٍ مَهيب
ُ
سليلة

 هــــذي 
ُّ

قــــــد وصــــــلــــــتْ كــــــــل تـــــكـــــون  أن 

الأجراس 
وهذه السّمكة التي هي كُبرى

وزيرات البحر..ـ 
ــــى هـــذه  ــون جـــالـــســـا إلـ ــ  أن أكــ

ٌ
جـــمـــيـــل
الطاولة

التي ترتعش تحت كل هذا الهدير 
ولا تقلب إبريق القهوة الصّغير هذا
د ذكرى فراشات

ِّ
ل

َ
خ

ُ
رصّعَ بنقوشٍ ت

ُ
الم

تْ في محاجر أسلافنا
َ

عاش
وكانتْ لهم أحلاماً...

لكن، هذا الإبريق
كيف وصل إلى بيتنا؟

رفيقتي التي حدَستْ تساؤلي
هُ من إنتاج

ّ
قالتْ إن

مَصنع خالها
* شاعر مغربي

ثلاث قصائد

ثلاث
قصص

»حريم« لللا 
السعيدي 
)2009(
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كلمات

باتريك كوكبيرن عن »داعش«: الوريث الشرعي للوهابية

يزن الحاج

منذ الظهور العلني لتنظيم »داعش«، 
جـــــرى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كــــأنــــه ظــــاهــــرة؛ 
ــلــق مـــن عــــدم، ونــتــأ فــجــأة 

ُ
أي كــأنــه خ

ــة. بـــقـــي هـــذا  ــ ــخـ ــ مــــن دون جــــــذور راسـ
معظم  في  حضوراً  الأكثر  التوصيف 
والعربية  العالمية  الإعــامــيــة  الــدوائــر 
عــلــى الـــســـواء. كـــل وجــهــة نــظــر أخـــرى 
عد تأويلية في أفضل الأحوال، 

ُ
كانت ت

ــقـــاش،  ــنـ ولا تــســتــحــق الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
ولكن في الشهور الأخيرة، مع تعاظم 
ــل التنظيم فــي الــعــراق وســوريــا، 

ّ
تــوغ

والانــــــطــــــاقــــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــــــ »الــــــدولــــــة 
ــهــــات الــنــظــر  الإســــامــــيــــة«، بــــــدأت وجــ
بالتغيّر، والركون إلى رأيين على نحو 
خــاص: يميل الــرأي الأول إلــى اعتبار 
ــل كــــل مــنــا،  ــ ــ  ثـــمـــة »داعــــشــــيــــا« داخـ

ّ
أن

وبالتالي كان ظهور التنظيم »نتيجة 
أو  )الديني  التطرّف  بسبب  طبيعية« 
غــيــر الــديــنــي( الــكــامــن داخــــل كــل منا، 
ولكن رغم انتشار هذا الــرأي، وحُسن 
نيّته المفترضة، إلا أنه يحاول اختزال 
المــشــهــد عــلــى نــحــو شــبــه اســتــشــراقــي، 
حــن يــؤكّــد وجــــود ســمــة بعينها في 
شعب أو دين أو عرق بعينه، أو حين 
ــاقـــات ظــهــور  ــيـ يــعــمــد إلـــــى تــعــمــيــة سـ
الــتــنــظــيــم، لــيــبــدو أن مـــن »الــطــبــيــعــي« 
ظهور تنظيمات متطرّفة، من دون أن 
يكون هناك تفسير واضح لما يجري. 
ــر، فــهــو الـــذي كـــان أقــل  ــرأي الآخــ أمـــا الــ
 

ٍّ
انتشاراً وأكثر دقة: »داعش« هو تجل

يات »القاعدة«، وهو ابن 
ّ
آخر من تجل

شـــرعـــيّ لــهــا فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، لكن 
الــهــدف  أكــبــر سيصيب  الــحــفــر بشكل 
بدقة تامة: »داعش« هو »أعلى مراحل 

الوهابيّة«.
لم يكن هذا الرأي منتشراً في الدوائر 
الــعــربــيــة عــلــى نــحــو خــــاص لأســبــاب 
السعودية  القبضة  أقلها  كثيرة ليس 
الممسكة بمعظم المؤسسات الإعلامية، 
ــرأي مــقــبــولًا حتى  ولـــم يصبح هـــذا الــ
إلا  والعقلانية  اليسارية  الأقـــام  عند 
ـــاب 

ّ
بــعــد تــكــريــســه مـــن مـــراســـلـــن وكـــت

ــيـــرن المـــراســـل  ــريـــك كـــوبـ ــاتـ ــيـــن. بـ ــربـ غـ
الايرلندي المخضرم، كان من أوائل من 
تنبّأوا بالوحش الآتي. وبهدف وضع 
»داعــش«،  لجذور  العريضة  الخطوط 
ــر »داعـــــــــش: عــــودة  ــيــ كـــــان كـــتـــابـــه الأخــ
صـــدرت  الـــــذي   )2014( الـــجـــهـــاديـــن« 
الساقي  )دار  أخــيــراً  العربية  ترجمته 
- تــرجــمــة ميشلين حــبــيــب( بــعــد فترة 
وجــيــزة مــن صــــدوره بــالإنــكــلــيــزيــة. لا 
بد من الإشــارة بداية إلى ملاحظتين: 
ــفــــظ اســــم  ــأ فـــــي لــ الأولــــــــــى هـــــو الــــخــــطــ
كــوبــيــرن )»كــوكــبــيــرن« بحسب غــاف 
الطبعة العربية(، وثانيهما الاختلاف 
فـــي الــعــنــوانــن الإنــكــلــيــزي والــعــربــي 
للكتاب، فالعنوان الأصلي هو »عودة 
ــــن: داعــــــــش والانــــتــــفــــاضــــة  ــاديّـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـ

ية الجديدة«.
ّ
السن

ــل لــلــمــتــرجــمــة و»دار  ــن الأفـــضـ كــــان مـ
الــســاقــي« إبـــقـــاء الــعــنــوان عــلــى حــالــه 
أفكار   كثيراً من 

ّ
إن إذ  رغــم مباشرته، 

الكتاب الأساسية تستند إليه. ينقسم 
الــكــتــاب إلــــى ثــاثــة أقـــســـام أســاســيــة: 
جــــــذور  عــــلــــى  يــــــركّــــــز  الأول  الــــقــــســــم 
»داعــــش« وامـــتـــداداتـــه. الــقــســم الثاني 
ــلـــى الـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة  يــــركّــــز عـ
ــة فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة والاجــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
م 

ّ
العراق وسوريا التي أدت إلى تضخ

»داعـــــش«؛ فيما يــركّــز الــقــســم الأخــيــر 
ــة المــنــحــازة  ــيـ عــلــى الــتــغــطــيــة الإعـــامـ
أثــنــاء »انــتــفــاضــات الــربــيــع الــعــربــي«. 
 
ّ
يــؤكــد كــوبــيــرن فــي القسم الأول، بــأن
إحــيــاء تنظيم »الــقــاعــدة فــي الــعــراق« 
ية في سوريا 

ّ
تزامن مع »الثورة السن

عــام 2011«. ظهور »داعـــش« كتنظيم 
مستند إلى الوهابية و»القاعدة«، ما 
هو إلا نتيجة طبيعية للتهميش الذي 
ة في العراق وسوريا، ولا 

ّ
طاول السن

سيما في السنوات التي تلت احتلال 
العراق عام 2003. هنا، يبدو لعنوان 
الـــكـــتـــاب الأصـــلـــي دلالاتــــــه المـــبـــاشـــرة. 
ــة كــوبــيــرن في  بــالــرغــم مــن خــبــرة ودقـ
تــغــطــيــاتــه عــــن الــــشــــرق الأوســــــــط، إلا 
أنـــه يــقــع فــي فــخ اخـــتـــزال المــشــهــد إلــى 
عناصره ما قبل - الوطنية، الطائفية 

على نحو خاص، بحيث يبدو الأمر، 
لـــلـــقـــارئ الـــغـــربـــي تـــحـــديـــداً، مــقــتــصــراً 
ها 

ّ
أن صـــودف  طائفية  جماعات  على 

ــذه المــنــطــقــة المــشــتــعــلــة،  تــعــيــش فـــي هــ
فــاكــتــفــت كــــل جـــمـــاعـــة بـــالـــعـــودة إلـــى 
»جذورها« الأصلية الطائفية للدفاع 
عن نفسها. الأمر ليس بهذه البساطة. 
المنطقة  فــي جميع دول  رغــم كمونها 
الطائفية  تكن  لم  لبنان(،  )باستثناء 
ــر الأوضــــــــــــح لــتــقــســيــم  ــنــــصــ ــعــ هــــــي الــ
الــرأي إلا  الجماعات. ولم ينتشر هذا 
بــعــد احــتــال الـــعـــراق عـــام 2003 على 
نحو خاص. ليس هذا التزامن بريئاً 
مطلقاً  سبباً  ليس  لكنه  تــأكــيــد،  بكل 

لتفسير كل ما حدث.
الــتــي تلت  بــالمــرحــلــة  لــو اكتفينا  لــكــن 
احـــتـــال الــــعــــراق، قـــد يـــكـــون فـــي كــام 
كـــوبـــيـــرن شـــــيء مــــن الـــصـــحّـــة فــــي مــا 
يــتــعــلــق بــالــعــراق فـــي ظـــل الــحــكــومــات 
المالكي،  حكومة  سيما  ولا  المتعاقبة، 
ــة الـــســـوريـــة  ــفـــاضـ ــتـ ــزال الانـ ــ ــتـ ــ لـــكـــن اخـ

ــيـــة« يُـــخـــفـــق فــي  ـ
ّ
ــن بــكــونــهــا »ثـــــــورة سـ

من  لــلــحــراك،  الفعلية  الــجــذور  التقاط 
ـ رغــم  جــهــة، ويـــكـــرّس تقسيماً طــارئــا 
انتشاره ـ ليكون هو التقسيم الأوحد 
كوبيرن  اكتفاء  الــســوريــة.  الحالة  فــي 
أن نظام صدام  إلى  بالإشارة ضمنياً 
ــد  ــ ــام الأسـ ــ ــظـ ــ ــا، ونـ ــيــ ــ

ّ
ــن حـــســـن كــــــان ســ

الــوقــوع في  بــالــضــرورة  علويّاً، يعني 
مـــطـــب الـــتـــوصـــيـــفـــات الـــجـــاهـــزة الــتــي 
لـــم تــكــن لــتــخــفــى عــلــى مـــراســـل بــهــذه 
الإعلامية  الساحة  خلوّ  لكن  الخبرة، 
العربية مــن أبــحــاث أكــاديــمــيــة جــادة، 
ــــرى  ــلــــة، أسـ ــرة طــــويــ ــتـ ــفـ ســـيـــجـــعـــلـــنـــا، لـ
عن  النظر  بصرف  المختزلة،  الأبحاث 

مدى حُسن نيّتها. 
للجذور  الذكية  التقاطته  جــانــب  إلــى 
كوبيرن  يشير  »داعــــش«،  لـــ  الوهابية 
في موضعين من الكتاب )بعجالة( إلى 
الحالة  لتفجّر  الفعلي  الآخـــر  السبب 
الداعشية في المنطقة. إن غياب الدولة 
الأكبر  السبب  يــزال  كــان ولا  الوطنية 

في تحوّل المنطقة التي كانت، في فترة 
ليست بــالــقــصــيــرة، أقـــرب إلـــى صيغة 
»الـــتـــعـــايـــش« الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت، رغــم 
هشاشتها، حفظ المنطقة من الانفجار 
ولــو إلــى حــن. فـــ »فــي غياب الوطنية 
– حتى حــن تــكــون الــوحــدة الوطنية 
من قبيل الخيال التاريخي – ستفتقر 
أيــديــولــوجــيــة تمكّنها من  إلـــى  الــــدول 
مناقشة المذهب الدينية والمجموعات 
الإثــنــيــة كــمــحــور لـــلـــولاء«. أي، لــم يكن 
لها 

ّ
المال الوهابي وحده سبباً في توغ

في المنطقة لو لم يجد »تربة خصبة«، 
وهذه التربة ليست »غريبة« بالمطلق، 
اليسارية  النظريات  تميل معظم  كما 
 
ّ
إن إذ  الــقــول،  إلــى  المتفائلة خصوصاً 

يختلف  الــعــراق  في  الوهابية  انتشار 
عن انتشارها في سوريا. في العراق، 
وبــعــد تــرويــج »ســنــيّــة« نــظــام صـــدّام، 
ــة ســبــبــا قــويــا في 

ّ
كـــان تــهــمــيــش الــســن

انتشار الوهابية. أما في سوريا، فكان 
ــقـــارب الــــســــوري - الـــســـعـــودي بين  ــتـ الـ
هشاشته،  بــرغــم   ،2009-2005 عــامــي 
التطرف  بــذور  زرع  الأكبر في  السبب 
الـــــذي غــفــلــت عــنــه الــســلــطــة الــســوريــة 

لأسباب كثيرة. 
على  بالتركيز  الكتاب  كوبيرن  يختم 
لـــ »الــربــيــع  المــنــحــازة  قــضــيّــة التغطية 
ــربـــي«. يــخــتــصــر الأمـــــر فـــي جملة  ــعـ الـ
ــة، حــــن يــشــيــر إلـــــى أن  ــ ــدقـ ــ شــــديــــدة الـ
»المكوّنات الأساسية لأي قصة جيدة 
ــــي أنـــهـــا  ــــن الــــفــــظــــاعــــات المـــقـــتـــرفـــة هـ عـ
افتراضية  لا  تــكــون صــادمــة  أن  يجب 
ويــمــكــن نــقــضــهــا بـــســـهـــولـــة«، طــارحــا 
ــال الـــلـــيـــبـــي الـــشـــهـــيـــر حــــن ذاعــــت  ــثــ المــ
قــصــة »مــنــهــجــيــة الــجــيــش الــلــيــبــي في 
اغتصاب النساء في المناطق الثائرة«، 
وعدد من الأمثلة الأخــرى انطلاقاً من 
حرب الخليج عام 1991، وصــولًا إلى 

الحالة السورية. 
بـــالـــرغـــم مـــن هـــفـــواتـــه وصـــغـــر حجمه 
وضبابيته أحياناً، يبقى كتاب باتريك 
كــوبــيــرن »داعــــش: عـــودة الــجــهــاديــن« 
ــــي الـــتـــقـــطـــت  ــتـ ــ أحـــــــد أهـــــــم الأعــــــمــــــال الـ
تنظيم  لتنامي  الحقيقية  الــســيــاقــات 
»داعــــــــــش«، والــــجــــمــــاعــــات الـــجـــهـــاديـــة 
مراسل  كتاب  يكون  أن  يكفي  عموماً. 
جرأة  وأكثر  بمراحل  أفضل  صحافي 
مـــن عـــشـــرات الأبـــحـــاث »الأكـــاديـــمـــيـــة« 
ــهــــرت أخـــــيـــــراً، لــنــعــلــم بــأنــنــا  ــتــــي ظــ الــ
سهم، على نحو 

ُ
ت أمــام عــوائــق فعلية 

د، في حرف التوجّهات البحثيّة  متعمَّ
بعيداً عــن الــجــذر الــوهّــابــي، لأغــراض 

ليست بريئة بكل تأكيد.

الصحافي الايرلندي كان من أوائل من تنبّأوا بالوحش الآتي.
كتابه »داعش: عودة الجهاديين« الذي صدرت ترجمته العربية عن 

»دار الساقي« )ترجمة ميشلين حبيب( يبقى أحد أهم الأعمال التي 
التقطت السياقات الحقيقية لتنامي الجماعات »الجهادية« رغم 

احتوائه على بعض الاختزالات

التقارب 
السوري 
السعودي 
بين 2005-
2009، كان  
السبب 
الأكبر في 
زرع بذور 
التطرف

رئيف خوري

الــســاقــي« صـــدرت الطبعة  عــن »دار 
ـــ مــن أيــن  الــثــالــثــة »حــقــوق الإنـــســـان ـ
لرئيف خــوري  أيــن المصير؟«  وإلــى 
بمقدمة  مــرفــقــة   ،)1967 ـــــ   1913(
ـــفـــه، يــتــنــاول 

ّ
ــرم. فـــي مـــؤل ــ لـــجـــورج قـ

الكاتب اللبناني عناوين عدة؛ أهمها: 
ــان بــــا حــــقــــوق، والإنــــســــان  ــ ــسـ ــ الإنـ
بحقوق مدنية وسياسية والإنسان 

بأوسع حقوقه. 

عبد العزيز الخير

فــــي مــنــاســبــة مــــــرور ســنــتــن عــلــى 
ــوري  ــ ــســ ــ ــ اخـــــتـــــطـــــاف المــــــــعــــــــارض ال
عــبــد الــعــزيــز الــخــيــر، صــدر»عــشــيــة 
ـــ فــي  ــ ــكــبــيــر ـ الانـــفـــجـــار الــــســــوري ال
ــوال المــعــارضــة، الــنــظــام والــدولــة«  أحــ
الإنكليزية  باللغتين  ســوريــا(  ــام  )أيـ
كتبه  الــذي  النص  ل 

ّ
يشك والعربية. 

وثــيــقــة مرجعية  عـــام 2009  الــخــيــر 
لفهم الحراك الشعبي في سوريا.

خسرو باقري

ــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  أصـــبـــح »فــلــســفــة ال
الإسلامية« متوافراً في اللغة العربية 
)مركز الدراسات والأبحاث الإسلامية 
ـــ تــعــريــب عــلــي الــحــاج الــحــســن(. في  ـ
كــتــابــه، يــتــطــرق الأكــاديــمــي الإيــرانــي 
التربية  إلــى »فلسفة  بــاقــري  خسرو 
الأسلوب  إلــى  بالاستناد  والتعليم«، 
ــات المــبــنــيــة على  ــريـ ــظـ ــنـ المـــعـــرفـــي والـ

النصوص الإسلامية وفلسفتها.

هاشم عثمان

»تاريخ سوريا الحديث ــ عهد حافظ 
الأسد 1971 ــ 2000« )الريس( هو 
عنوان المؤلف الجديد لهاشم عثمان. 
كتابه  فــي  الـــســـوري  المــــؤرخ  ينطلق 
كتابه  فيها  أنــهــى  الــتــي  النقطة  مــن 
الــســابــق »تــاريــخ ســوريــا الــحــديــث«، 
التي  الوقائع والأحـــداث  يــؤرّخ  حيث 
الأسد  شهدتها سوريا خلال عهد 

الأب من 1971 حتى 2000. 

علاء حليحل

»أورفـــوار  روايــة  مــن  الثانية  الطبعة 
عـــــكـــــا« لـــــعـــــاء حـــلـــيـــحـــل صــــــدرت 
أخــيــراً عــن دار »كــتــب قــديــتــا«. في 
الــتــاريــخــيــة، يــتــطــرّق الكاتب  روايــتــه 
نابوليون  حصار  إلــى  الفلسطيني 
بونابرت لعكا عام 1799، وصمود 
والــيــهــا آنــــذاك أحــمــد بــاشــا الــجــزار 
فــي وجـــه الــحــصــار الـــذي امــتــدّ 62 

يوماً.

نضال الغطيس

أعدّ  الذكور،  ممارسات ختان  حول 
ــتــــه »خــتــان  نـــضـــال الــغــطــيــس دراســ
الـــذكـــور« )الــجــمــل(. يــنــاقــش الكتاب 
الحجج الدينية التي يتبناها المؤيدون 
الطبية  الآثــار  يعرض  فيما  للختان، 
الفعل  هــذا  فها 

ّ
يخل التي  والأضــــرار 

ــبــــشــــري، لــتــخــلــص  ــ عـــلـــى الـــجـــســـد ال
الدراسة إلى أن الختان لا أســاس له 

في الإسلام.

سياسة

لمحات
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كلمات

سليم اللوزي  يتماهى مع شخصياته

قيصر عفيف  التوحّد بالقصيدة

ها مــن دون شــك جــزء مــن تاريخ 
ّ
لكن

ــى نــســق  ــ ــلـ ــ ــا. وعـ ــ ــهــ ــ ــاســ ــ ــة وأنــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
مــشــابــه، تــتــوالــى أيـــضـــا أفـــكـــار بطل 
عــة بــن الــواقــع والحلم. 

ّ
الــروايــة مــوز

قريباً  قــذائــفــه  الــطــيّــار  يــرمــي  بينما 
ــرة، يــســتــمــرّ  ــكــ الــ يــلــعــبــون  مـــن أولاد 
»الحزينة«،  وتــزوره  باللعب،  الأولاد 
كــمــا يــســمــيــهــا، لــتــقــول لـــه عــبــارتــهــا 
فيتبعها  يـــمـــوتـــون«،  لا  »الـــثـــوريّـــون 
ــا عـــــن مــــاهــــيّــــة »الــــحــــقــــد«.  ــهـ ــألـ ــيـــسـ لـ
بطل  يعيشهما  متوازيتان  حياتان 
لبناني  الرواية، كنموذج عن شباب 
يـــبـــحـــث عــــن مـــعـــنـــى وجــــــــوده وســـط 
دوّامـــة من المتناقضات. »خــارج هذا 
أتذكّر  طبيعيّة،  أعيش حياة  العالم، 
 التفاصيل، لا تشوّش في عقلي، 

ّ
أدق

أستطيع أن أراجع ما أرى وأن أرويه، 
إلا أنــنــي لا أســتــطــيــع أن أتــحــكّــم في 

تحركاتي«. 
يحاول الكاتب، كواحد من الروائيين 
الساعين لإيجاد  الشباب  اللبنانيين 
لغتهم الــخــاصّــة، إلــى الابــتــعــاد، قدر 
ــة،  ــيـ ــيـــب الـــروائـ ــالـ الإمــــكــــان، عـــن الأسـ
الرواية  وسمت  التي  وموضوعاتها 
اللبنانية في العقود الثلاثة الأخيرة، 
 

ّ
الــفــكــاك مــن كــل ــــه لــن يستطيع 

ّ
أن  

ّ
إل

هذا الإرث، ولا من حياة تعيد إنتاج 
 

ّ
خــيــبــاتــهــا وهــزائــمــهــا وحــروبــهــا كــل

كلام عن الحرية والكرامة والسعادة 
 شيء، 

َ
وغيرها من الفضائل. لم يبق

 لا تصلح؟«. ومن 
ُ
فماذا أقول واللغة

إلــى  الــقــارئ ليدفعه  بــيــد  ثـــمّ يمسك 
كما  لتقرأ  تكتب  لــم  الــتــي  القصيدة 
تــقــرأ الــكــتــب، بــل كــتــبــت لــتــكــون أداة 
تغيير، وتحوّل بيد القارئ »عزيزي 
كما  صوصَ 

ّ
الن  هذه 

ْ
تقرأ لا  القارئ، 

 أن تجدَ في النصّ 
ْ

 الكتبَ. حاول
ُ
تقرأ

 الدّاخل، ما يحول القلب 
َ

ما يبدّل آفاق
الحجر إلى قلبٍ حــيّ. إذا لم يحوّلك 
الـــنـــصّ هـــنـــا، فـــــــارْمِ الـــكـــتـــابَ وامــــشِ 
فــي نــزهــةٍ أخـــرى«. عند تلك النقطة، 
المفضية  الشعر  بــوابــة  عفيف  يفتح 
إلــى 52 نصّاً لا عناوين لها. فالرقم 
 نص إمعاناً 

ّ
كان كافياً كمفتاح لكل

ــبـــاطـــن« الــتــي  فـــي تــكــريــس فـــكـــرة »الـ
شغلت حــيّــزاً كــبــيــراً مــن الــنــصــوص. 
من لا يدرك الباطن، لن يدرك معنى 
ــدرك آلــيــات  ــ ــن يـ ــراغ ولــ ــفــ الــعــتــمــة والــ
 

ْ
 يــعــتــنــق

ْ
الــتــســامــح والــــعــــدالــــة: »مَــــــن

 
ْ

 يعتنق
ْ
ــر/ أو مَــن

َ
حرفاً ويــحــاربْ آخ

 
ُ
لــونــا ويــحــاربْ آخـــر/ تــجــرّه العتمة

 في 
ْ

ويـــقـــعْ فـــي فــــراغ المــعــنــى/ يـــعِـــش
الصّدْع بلا سقف/ ويمُتْ في الحياة 
بــا قــبــر«. ومــن هنا يجد عفيف في 
ــر بـــوّابـــة لمــعــرفــة الــــذات،  مــعــرفــة الآخــ

رامي طويل 

بلغة أقرب إلى هذيان النائم، يدخل 
سليم الــلــوزي عــوالــم روايــتــه »خلف 
العتمة« )شركة المطبوعات للتوزيع 
بــا  هـــنـــا  فـــالمـــكـــان   .)2014 والـــنـــشـــرـ 
معالم، وإن كانت ثمّة إشارات لاحقة، 
وبعض التفاصيل عن مدينة بيروت 
ــهــا بــدت في 

ّ
 أن

ّ
)مــســرح الأحــــداث( إل

عوالم  على  مفتوحة   
ً
مدينة الــروايــة 

لا حــــدود لــهــا. يــمــزج المــؤلــف الــواقــع 
بــالمــتــخــيّــل، فـــي مــحــاولــة مــنــه لكسر 
حـــدود المــكــان، تماماً كما يــقــوم عبر 
الـــلـــغـــة بـــتـــخـــطـــي حـــــواجـــــز الـــــزمـــــان. 
الهذيان والتهيؤات هما مبرره لذلك، 
لهذا  إليهما  يلجأ  لم  بالتأكيد  ه 

ّ
لكن

ــمــا لخلق فــضــاء أرحــب 
ّ
الــغــرض، وإن

لــعــديــد مــن الأســئــلــة الــتــي ستغوص 
الرواية في غمارها. 

يبني اللوزي عوالمه عبر لغة رشيقة 
تعتمد الجمل القصيرة التي تحتمل 
عـــة بين 

ّ
ــي عـــوالـــم بــطــلــه المـــتـــوز

ّ
تــشــظ

واقع يعيشه، وحياة موازية تتراءى 
 حـــاجـــز بين 

ّ
ــل ــــزول كــ لـــه فـــي نـــومـــه. يـ

 شـــيء 
ّ

ــل ــ الــــواقــــع والـــحـــلـــم، فـــيـــغـــدو كـ
ممكناً.

فــي الــحــلــم، تــعــود المــديــنــة بتفاصيل 
ــــون واقــــعــــيّــــة،  ــكـ ــ ــد لا تـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، قــ

زينة حداد

مجموعته  فــي  الأولـــى  اللحظة  منذ 
ــات صـــبـــاحـــيّـــة« الــــصــــادرة  ــوحــ ــتــ »فــ
ــورات الـــحـــركـــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــن »مـ ــ حـــديـــثـــا عـ
الـــشـــعـــريـــة فــــي المـــكـــســـيـــك«، يــضــعــنــا 
الشاعر اللبناني )المكسيكي( قيصر 
عفيف أمام إشكالية الشعر وعلاقته 
بالفكر. هــو المــعــروف بــإدارتــه مجلة 
ــة الـــشـــعـــريـــة« الــــتــــي تــعــنــى  »الــــحــــركــ
بالشعر الحديث في المهجر والعالم 
بإضاءة  مجموعته  يفتتح  العربي. 
مــــوجّــــهــــة إلـــــــى الـــــــقـــــــارئ، يــبــتــدئــهــا 
بــتــعــريــف مــخــتــلــف لــلــصــبــاح حيث 
 لــحــظــةٍ 

ُّ
ــه كــــل ــ لا يـــكـــون زمـــنـــا، بـــل »إنـ

 
ّ

ــل، كـــل ــ ــدّاخــ ــ  فــيــهــا شـــمـــسُ الــ
ُ

ــرق تــــشــ
لــحــظــةٍ تــبــدو فــيــهــا ظـــواهـــرُ الــخــارج 
ظهره الحواس. وحين 

ُ
على غير ما ت

 هـــذه الــلــحــظــات الإشــراقــيّــة 
ُ

تــتــحــوّل
إلـــى كــلــمــاتٍ تــلــبــسُ أجـــســـاداً مــاديّــة، 
الخفيّ«.  الباطن  غِنى  لكنها تخسر 
ــفـــه  ــريـ ــعـ ــد ذلـــــــــك فـــــــي تـ ــ ــعـ ــ ــي بـ ــمــــضــ يــ
لم تعد صالحة  التي  للغة  المختلف 
 الــقــيــم »سقطت 

ّ
 ســقــوط كـــل

ّ
فـــي ظـــل

الفلسفات، سقطت  الأديـــان، سقطت 
ــقــوس، سقطت 

ّ
الــط الأفـــكـــار، سقطت 

الــتــعــالــيــم والمـــعـــلـــمـــون، وســـقـــط كــل 

يحاول الروائي الشاب الابتعاد عن إرث الرواية اللبنانية، 
لكن التاريخ المتكرر يُعيده إلى الواقع وإلى قصصه 
وهذياناته، مما يوقعه في »الكليشيهات« السردية 

لكتابة هذا الواقع أيضاً

في مجموعته »فتوحات صباحيّة« الصادرة عن 
»منشورات الحركة الشعرية في المكسيك«، يضعنا 

الشاعر اللبناني )المكسيكي( أمام إشكالية الشعر 
وعلاقته بالفكر

الحدث هو 
مجموعة 
من الصور 

التي 
يلتقطها 

الراوي بعين 
سينمائيّة

تخيّم حالة 
من الصوفية 

من حيث 
السؤال عن 
ماهيّة الأنا

رواية

شعر

يــوم. فلا شيء تغيّر منذ كان البطل 
 وشـــهـــد عــلــى تـــحـــرّش الــشــيــخ 

ً
طـــفـــا

لقاء علامات  بأحد تلامذته الأطفال 
إضافية في دروس حفظ القرآن، إلى 
ــرّش جــامــع  ــيـــوم حــيــث يــشــهــد تـــحـ الـ
ــاج  ــيّ، مـــاســـح زجــ ــبـ ــالـــصـ الـــقـــمـــامـــة بـ
الـــســـيـــارات، لـــقـــاء قــطــع صــغــيــرة من 
الـــنـــقـــود. مـــا يــجــعــل هــــذه المــواضــيــع 
 لــلــروايــة الــتــي استغنى فيها 

ً
حــامــا

الــحــدث، فالحدث  الكاتب عــن وحـــدة 
هــنــا، كما الــحــيــاة، هــو مجموعة من 
الـــراوي بعين  التي يلتقطها  الــصــور 
ــن خــالــهــا  ــ ــة، لـــيـــرســـم مـ ــيّـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ سـ

ــع، والمــــقــــدرة  ــ ــواقـ ــ والمـــصـــالـــحـــة مــــع الـ
على استبطان معنى الأشياء »لولا 
الآخر   

ُ
ومصافحة الـــذات/   

ُ
مصالحة

 /
َ
 خروجٌ/ لما وجدتُ البوصلة

َ
لما كان

الضائعة«. بين   
َ
الكلمة ولما حصدتُ 

ــغـــوص في  ــه، ومــحــاولــتــه الـ ــفـــرداتـ مـ
عـــمـــق الـــكـــائـــن الــــبــــشــــريّ، والــــوقــــوف 
على مكنوناته، يبرز الزمن في شعر 
عفيف منفلتاً من الحدود، متخطيّاً 
حواجز الروح ليغدو امتداداً أبديّاً لا 
مان غبارٌ على مرآتي/ 

ّ
زوال له »والز

/ يَعْبرُ إلى زمــانٍ لا 
ُ

أمسحُهُ/ ينزلق

مــشــاهــد بــصــريّــة مــتــعــاقــبــة، تستمدّ 
ــن إحـــالـــتـــهـــا إلـــــى أفـــكـــار  ــا مــ ــهـ ــدتـ وحـ
ــــوزي إعـــــادة  ــلـ ــ ــاول الـ ــحــ إنـــســـانـــيّـــة، يــ
ـــابـــة، 

ّ
طــرحــهــا مـــن وجـــهـــة نـــظـــره الـــش

رح إلى 
ّ
التي تحيلنا في أسلوب الط

تـــه فـــي كــتــابــات من  مـــا اعــتــدنــا قـــراء
الذي  اليساريين،  الكتاب  سبقوه من 
الرواية حدّ  يبلغ في بعض مفاصل 
الكليشيهات. وقد ينبع ذلك من كون 
الـــكـــاتـــب يــعــمــل صــحــافــيــا ونــاشــطــا 
ــا يــشــتــغــل بــالــشــأن  ــدوّنـ ســيــاســيــا ومـ
ــــى حــالــة  ــــذي أدّى إلـ ــر الــ ــ ــام. الأمــ ــعــ الــ
ــــراوي )الـــلـــوزي(  مــن الــتــمــاهــي بــن الـ

ه البدءُ الأبديّ«. 
ّ
!/ إن

ّ
يزول/ ولا يهتز

والــطــريــق إلـــى تــلــك المــجــاهــل ليست 
ســـالـــكـــة لــلــجــمــيــع، فـــمـــا يــعــتــمــل فــي 
الباطن، لن يدركه من لا يتقن قراءة 
الرموز، وهو ما اعتمده الشاعر في 
هذه المجموعة، حيث الرموز تختلط 
وتــتــشــابــك فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لنثر 
ــارئ يــغــوى الــتــوحّــد  ــام قــ الـــضـــوء أمــ
ه 

ّ
»لأن الفكرة  عمق  ليلج  بالقصيدة، 

 
ّ
/ أن

ُ
 الــجــاهــل

ُّ
لا يــقــرأ الـــرّمـــوز/ يــظــن

 
ُّ
ــريــق/ تخط

ّ
المـــصـــادفـــاتِ تــرســمُ الــط

ــي الأشـــيـــاء./ تــراه  ــســمِّ
ُ
الــحــروف/ وت

الـــذي يــســرد الــحــكــايــة. فبدت  وبطله 
شــخــوص الــروايــة مــصــادرة مــن قبل 
ى 

ّ
الراوي الذي أنتج حكاياتها، وحت

حـــواراتـــهـــا، بــمــا يــتــوافــق مــع مــزاجــه 
الشخوص،  من  ما جعل  الشخصيّ، 
والأحــــــــداث الــكــثــيــفــة تـــبـــدو نــمــطــيّــة، 
وبـــخـــاصّـــة فــــي الـــفـــصـــل الـــثـــانـــي مــن 
الــــروايــــة، بــعــد أن يــســتــجــيــب الــبــطــل 
لنصيحة صديقه غسان ويلجأ إلى 
الغفور، بحثاً عن علاج  الشيخ عبد 
لحالة التهيؤات التي تصيبه، والتي 
ــا فــــي بــعــض  ــذراً عــلــمــيّ ــ ــد لـــهـــا جــ ــ وجـ

البحوث. 
الــروايــة  تمضي  متباينة،  بإيقاعات 
هــذيــان  عــلــى  متكئة  خاتمتها  نــحــو 
الــــلــــغــــة، المــــشــــابــــه لــــهــــذيــــان الــــحــــرارة 
ــوء، الـــتـــي حــضــرت  والــــصــــوت والــــضــ
بكثافة عبر الصفحات. ما جعل من 
وجود الزوجة الطفيف عبر مساحة 
الـــعـــمـــل وجـــــــوداً ضـــــروريّـــــا لــلــتــأكــيــد 
ــان حــضــور  ــ ــع. وكــــذلــــك كـ ــ ــواقـ ــ عـــلـــى الـ
الأمّ ضـــرورة فــي البداية وهــي تقول 
لطفلها »صلاة الأطفال لا ترد« لأنها 
ســـتـــكـــون المـــنـــقـــذ فــــي الـــنـــهـــايـــة وهـــي 
الشيخ  أن يرمي تعويذة  تطلب منه 
ـــى عــــن أوهــــامــــه 

ّ
ــل فــــي الـــبـــحـــر ويـــتـــخـ

»البحر هو المكان الآمن، سيبتلعها«.
ــيـــخ،  ــبــــحــــر تــــعــــويــــذة الـــشـ يـــبـــتـــلـــع الــ
وتستمرّ الحياة، الموت، القتل، الفقر، 
 
ّ
الــعــداوة، الــكــره. ورغـــم ذلــك يــبــدو أن
ه بريق 

ّ
ثمّة بريق أمل في الأفق، لكن

ينبع من العتمة. عتمة لا فكاك منها 
 مــــــرّة، وتـــعـــود معها 

ّ
تـــعـــود فـــي كــــل

»الــحــزيــنــة« بــمــا يــشــبــه رنـــن المــنــبّــه 
المــتــكــرّر، فــي نهاية أكــثــر مــن مقطع، 

ر.  
ّ

 يتأخ
ّ

كدعوة لاستيقاظ عليه أل

ش الــبــال/ مرشوشاً  ــتــا/ مــشــوَّ
َّ
مُــشــت

اعر 
ّ

الش يقود  ذلك   
ّ

كل بالكوابيس«. 
إلــــى حــالــة مـــن الــصــوفــيّــة مـــن حيث 
ــة الأنــــــا،  ــ ــيّ ــاهــ ــــي الـــــســـــؤال حــــــول مــ هـ
وآلــيّــة الــوصــول إلــى السكينة. المــرآة 
ــيـــدة لـــتـــشـــي بــمــا  ــقـــصـ ـــم فــــي الـ

ّ
تـــتـــكـــل

ــذات  ــام الــ ــ  أمـ
ّ

ــه إل ــبـــوح بـ لا يــمــكــن الـ
 /

ً
، بــهــيّــة

ً
ــة ، نــقــيّ

ً
 بِـــكـــراً، طـــاهـــرة

ُّ
ــل ــ »أظـ

دائــمــة الاســتــعــداد لــقــبــولِ الــجــديــدِ/ 
 
ُ
 الــصــور/ وتسقط

ُّ
 تــغــيــبُ كـــل

َ
وحـــن

ــة جـــديـــدٌ  ــمّـ ــيــــسَ ثـ ــال/ ولــ ــ ــكـ ــ  الأشـ
ُّ

ــل ــ كـ
 للأشياء وهْم الوجود/ 

ّ
أعكسه/ كأن

فــمــاذا تــرانــي أرى؟/ آه، يــا إلــهــي، ما 
أعذب هذا الصّفاء!«. بهدوء، يمضي 
عــفــيــف فــــي فـــتـــوحـــاتـــه الــصــبــاحــيــة 
لصالح  ــام  الأرقــ عــن  ى 

ّ
يتخل أن  قبل 

عنوان لقصديته الأخيرة الذي جاء 
ه يبتغي من 

ّ
مباشراً »الخاتمة«، كأن

خلاله إيقاظ القارئ من العوالم التي 
أدخله فيها طيلة النصوص ليضعه 
 ،

ّ
ــأن ــتـ ــريـــق رســـمـــهـــا بـ عـــلـــى بــــدايــــة طـ

فهل هي خاتمة الحكاية؟ أو خاتمة 
الـــقـــصـــيـــدة؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد، هــــي لــيــســت 
ها باختصار خاتمة الحياة، 

ّ
كذلك. إن

ــة مــفــتــوحــة على  ــوّابــ حــيــث المـــــوت بــ
الفتوحات  تكتمل  وبــذلــك،  الــحــيــاة. 
الصباحيّة لتكون شجرة الموت هي 
نا مِن معْدنٍ 

ّ
من يمدّنا بالحياة »كأن

ها مِن معْدنٍ أزليٍّ 
ّ
 زائــفٍ/ وكأن

ٍّ
هش

المــوت/ وحْدَها  ها شجرة 
ّ
إن ب/ 

ْ
صل

وأنــتَ،  أنــا  منا، 
ِّ
ل

َ
ق

ُ
ت أغصانها/  مُ 

ِّ
ل

َ
ق

ُ
ت

ــطــعُــنــا 
ْ
ــق

َ
لأنــنــا أغــصــانــهــا الــكــبــرى/ ت

مو في بُعْدٍ 
ْ
ن

َ
لنزداد حياة/ لنكبر، ون

آخر”.
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كلمات

مرات كثيرة فكرت في أن أكتب سيرة طفولتي، 
لـــكـــن الأســـئـــلـــة كـــانـــت تـــكـــبّـــل يـــــدي: ومــــا الـــذي 
يربطني بذلك الطفل؟ أهو أنا حقاً؟ ثم أقتفي 
ذاكرة شاحبة كي تثبت العلاقة بيننا؟ وكيف 
يمكن لــي أن أكــتــب عــن هـــذا الــطــفــل فــي غياب 
من  ســيــرة طفولة  كتابة  يمكن  كيف  الــصــور؟ 

دون حتى صورة واحدة؟ السيرة صورة.
ــا أحــــــاول، بــســهــولــة، أن أكـــتـــب عن  ــا أنــ لــكــن هـ
طــفــولــتــي الــشــعــريــة، عـــن مــجــمــوعــتــي الأولــــى. 
ــلــــت إلـــى  ــا مــــن أرســ ــ فـــهـــل ثـــمـــة رابــــــط بــيــنــي أنـ
وتلك  »كشتبان«  السادسة  مجموعتي  الطبع 
واحــدة  نسخة  لـــديّ  الــتــي  النحيلة  المجموعة 
مــنــهــا. نسخة وحــيــدة، عــبــرت مــعــي 35 عــامــا. 

إنها الصورة المفقودة في سيرة الطفولة.
 يــــدي الــيــســرى، 

ّ
ــذه الــنــســخــة فـــي كــــف ــع هــ أضــ

ــاولًا تـــذكّـــر المـــاضـــي واســتــعــادتــه.  وأنـــظـــر مـــحـ
فحجمها لا يزيد عن حجم الكف: 15×11 سم. 
قــطــع صــغــيــر. صــغــيــر جــــداً. الـــعـــنـــوان بــالــلــون 
الأحـــمـــر عــلــى خــلــفــيــة لــوحــة ســــــوداء. الــلــوحــة 
لكنني  أظــن.  ما  أو رسامة شهيرة في  لرسام 
نسيت اسم صاحبها. التقطناها أنا وصديق 

زكريا محمد
قصائد أخيرة

العنوان »قصائد 
أخيرة« كان 

مناكفة لأدونيس 
وعكست قتامته 

الصراع الداخلي 
للشاعر الذي أحاول 

الآن أن أتذكر 
فكرته

حذفت قصائد 
تمنيت لاحقاً لو 

أنني ضممتها 
إليها. كانت هناك 

واحدة أحبها، 
لكنني خفت من 

دفقتها العاطفية 
الزائدة

رســــام بــعــد أن فــشــل فـــي أن يــرســم لـــي غــافــا 
لها رتوشاً  الــلــوحــة، وعــمــل  أخــذنــا  يعجبني. 
ــة. يــعــنــي:  ــاعـ ــبـ ــة عـــنـــد الـــطـ ــحــ كــــي تـــكـــون واضــ
من  وحرّرناها  اللوحة،  صاحب  على  تجرأنا 

دون إذنه.
 يحتضن ساقيه، 

ً
اللوحة تصور بشرياً نحيلا

ويضع رأسه المستدير الكبير بين ركبتيه، في 
حركة تعبّر عن الحزن، بل تعبر في الحقيقة 
الــيــأس. إنها بشكل مــا تشبهني فــي ذلك  عــن 
الوقت: شاب نحيل، ضئيل، لا يوحي أي شيء 
بأن الآفاق مفتوحة أمامه. ويضاعف العنوان 
الــصــورة. فهو »قــصــائــد أخــيــرة«. إنها  قتامة 
الـــــوداع لا المـــجـــيء. الــنــهــايــة لا الــبــدايــة. بعده 
النازفة  اليائس وريــده، وتتدلى يده  سيقطع 

 حمرة العنوان.
ً
من سريره، آخذة

ــر لــم يــكــن هــكــذا بــالــضــبــط. كـــان وراء  لــكــن الأمـ
المشهد خيط من الحياة، بل خيط من التحدي. 
فــالــعــنــوان »قــصــائــد أخــيــرة« كـــان مناكفة مع 
بالبدايات.  توحي  التي  الشعرية  المجموعات 
لأدونــيــس  مناكفة  كــان  تحديداً  أكــثــر  وبشكل 
فــي مجموعته الأولـــى »قــصــائــد أولــــى«. أكــان 

العنوان يعني: الوصول لا البدء؟ لا، لم تخطر 
هـــذه الــفــكــرة فـــي ذهــنــي يــومــهــا. كـــان مناكفة 

ومعاكسة مقصودة.
وأمـــســـك بــالمــجــمــوعــة نـــاقـــد صــحــافــي وقــتــهــا، 
فــكــتــب أن هـــذه المــجــمــوعــة لــيــســت إلا »بــيــضــة 
الــــديــــك«. فـــالـــديـــك يــبــيــض بــيــضــة واحــــــدة في 
حــيــاتــه حــســب الأســـطـــورة. غــيــر أن هـــذا الــديــك 
ظــل يــبــيــض بــن الــحــن والـــحـــن. صــحــيــح أنــه 
لم يضع أربعين بيضة كما تفعل الدجاجات. 
ــيــــضــــات. وهـــــــذه تــحــســب  ــــت بــ لـــكـــنـــه بــــــاض سـ

للديوك في الحقيقة.
ــا عــلــى الــســطــح.  ــة مـ ــرؤيـ لــقــد اكــتــفــى الـــنـــاقـــد بـ
اكتفى بالعنوان الذي يعلن النهاية لا البداية، 
وبــنــى حكمه عــلــيــه. غــيــر أن مــا تــحــت السطح 
كان أكثر من هذا. كان حتى أكثر من المناكفة. 
فقتامة العنوان كانت تعكس الصراع الداخلي 
للشاعر الذي أحاول الآن أن أتذكر فكرته. فقد 
 الجدوى، 

ُ
ه أسئلة

ُ
ب الشاعرَ الذي كنت

ِّ
عذ

ُ
كان ت

كما كتبت مــرة: »كــان ثمة ســؤالان يعذبانني 
دومــــا. الأول: مــا الــــذي ســأضــيــفــه إلـــى مــا قيل 
مــن شعر فــي هــذه الــدنــيــا؟ وكـــان هــذا الــســؤال 

ــرأ شــعــراً  يــتــحــول إلـــى إحـــســـاس قــاتــل حـــن أقــ
. أقول في نفسي: كيف لي أن أكتب مثل 

ً
جميلا

هــذا، وأن أتفوق عليه فوق ذلــك؟ وكــان اليأس 
يسيطر عليّ من ثقل السؤال.

فــهــل للشعر  بــالــجــدوى.  كـــان يتعلق  الــثــانــي: 
جــدوى؟ هل هو قادر على التأثير حقاً؟ وأين 
هــي ثــمــرتــه لــكــي أمسكها بــيــدي، إن كــانــت له 
ثمرة حقاً؟ ولــم يكن لــدي من دليل كــافٍ على 
لــه جــــدوى. وكنت  أن للشعر ثــمــرة، وعــلــى أن 
أقــول لنفسي دومـــا: أليس مــن الأفــضــل لــي أن 
الــشــعــر؟ فبعد  أكــتــب  أن  ــدل  بـ الـــبـــنـــدورة  أزرع 
أشهر قليلة جداً من وضع شتلة البندورة في 
التربة سوف أبصر ثمرتها الحمراء المدهشة، 
ــادراً عــلــى أن أمــســكــهــا بــيــدي،  وســـوف أكـــون قــ
عصيرها  متذوقاً  بأسناني  أقضمها  وأن  بل 
المحيّر. أما الشعر فليس من المؤكد أن له ثمرة. 
كنت أريد أن أتأكد من وجود تلك الثمرة. كنت 

أريد أن ألمسها بيدي.
ــقــــول: »وحــــن  ــي المـــجـــمـــوعـــة ثـــمـــة مــقــطــع يــ ــ وفـ
أقـــوم  أن  أو  أبـــكـــي/  أن  أودّ  يــعــجــبــنــي شــعــر/ 
فأكتب من غياب الشمس حتى غيابي«. إذن، 
العنوان  ويبرزه  اللوحة  تبرزه  الــذي  فاليأس 
يأسٌ يتعلق بالشعر. إنه سؤال شعري قبل أن 

يكون سؤالًا وجودياً أو شخصياً.
وأقلب صفحاتها  كفي،  في  المجموعة  وأضــع 
أنه  غير  ضئيلة.  نحيلة  مجموعة  الــثــمــانــن. 
كان من المفترض أن تكون أشد ضآلة. فقد كنت 
راغباً في أن أحذف عدداً من قصائدها. لكنني 
خجلت من فعل ذلــك. خشيت أنني إن حذفت 
منها أكثر مما حذفت أن تتحول إلى مجموعة 
هوائية مضحكة. وقد لاحقني دوماً بعد ذلك 
فكرة أنه كان علي ربما أن أحذف نصف قصائد 
قــد حوّلتها  المــجــمــوعــة. وكــنــت، بالطبع،  هــذه 
إلى مجموعة نحيلة جداً عبر الحذف. حذفت 
قصائد تمنيت لاحقاً لو أنني ضممتها إليها. 
كــانــت هــنــاك واحـــدة أحــبــهــا، لكنني خفت من 
التي  فكرتي  كانت  الــزائــدة.  العاطفية  دفقتها 
أن تكون  القصيدة  أن على  طورتها تدريجياً 
مثل انفجار في غور المحيط. الانفجار مؤكد، 
لكنك لن تسمع صوته. أنت ترى فقط بقبقات 
القصيدة  غير.  السطح لا  المــاء على  وفقاعات 
الــقــارئ. ومرة  يجب أن تنفجر بعيداً عن عين 
لــي قصائد  فقرأ  بعد ســنــوات، صديقاً  لقيت، 
لم  أنني  فأوجعني  المجموعة،  في  أدخلها  لم 
أضفها للمجموعة. ثم سجلتها من فمه، فلم 

يكن لدي نسخة عنها؟
أيربطني، إذن، رابط بهذه المجموعة؟

نعم. أنا صنيعة هذه المجموعة النحيلة، التي 
الــدروب  حوت اقتراحات بــدروب مختلفة. كل 
الــتــي ســـرت فــيــهــا كــانــت بــدايــتــهــا فــيــهــا، وقــد 
ظللت دوماً أحاول تجربة هذه الدروب. أختار 
درباً. أسير فيه. أوسّعه. ثم يخطر لي أن الدرب 
الآخـــر هــو الــــدرب الأفــضــل، فــأحــاولــه، وهــكــذا. 

المجموعة الأولى اقتراح، أو جملة اقتراحات.
ــال، كـــنـــت فــــي الــــعــــام 1981 أنــتــظــر  ــ فــــي كــــل حــ
صدور المجموعة. وحين صدرت- وقد صدرت 
عن »الاتحاد العام والكتاب الصحافيين« في 
حتها فوجدت 

ّ
بيروت - أصابتني الكآبة. تصف

أن الإخـــــراج الــداخــلــي ســــيء. لــم يــدقــقــهــا أحــدٌ 
الصفحات مائلة.  بعدي. كانت سطور بعض 
كما أن بعض المــقــاطــع كــانــت مــفــقــودة. أخــذت 
النسخ  غالبية  النسخ، وظلت  من   

ً
قليلا عــدداً 

فـــي مــقــر الاتــــحــــاد. قــلــيــلــون هـــم مـــن حــصــلــوا 
على نسخة منها. ثم جــاءت حرب عام 1982، 
وضاعت النسخ مع ما ضاع في ذاك الحصار 

المدمر.
ه لم تكن 

ّ
وهكذا، يمكن لي أن أقول بشكل ما إن

هــنــاك مـــن »مــجــمــوعــة أولـــــى« ولا »مــجــمــوعــة 
ــرة«. لـــقـــد طـــبـــعـــت، لــكــنــهــا لــــم تـــــــوزع. أي  ــ ــيـ ــ أخـ
لدي  للناس.  بالنسبة  مــوجــودة  تكن  لــم  أنها 
ــات الــوحــيــد  ــبــ نــســخــة واحــــــدة مــنــهــا هــــي الإثــ
على وجودها. إنها طبعة من نسخة واحدة؛ 

ه.
ُ
نسخة أقيس بناءً عليها المدى الذي قطعت

في حمّى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وتُكتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
للاحتفاء بالكتب الأولى لكتّاب تكرّست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي 

أول في الكتابة.

كتابي الأول
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